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المقدمه 


الحمد لله رب العالمين؛ أكمل لعباده الشريعة». 
وأتمّ لهم الدين. والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين . القائل في هديه الشريف : «من يرد الله به خيرا 
يفمّهه في الدين» صلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه 
وعترته الطيّبين الطاهرين» وسلّم تسليماً كثيراً . 


أما بعد: 


فهذا هو الجزء الثامن من كتاب «الفقه الشرعي 
الميسّر؛ قسم المعاملات» يتناول أبحاثاً هامة من الأحكام 
الفقهية الشرعية. تاميلوت عصرى »؛ سهل ميسرء لا 
غموض فيه ولا تعميدل) وذلك فى سلسلة المعاملات. 
التي تناولناها بالإيضاح والتفصيل. مع ذكر الأدلة من 
الكتاب والسنة. وأقوال فقهاء الأمة. ليكون مرجعا مبسّطا 
لطلاب العلمء ينهلون من معينه الصافي. ما يشفي 
0 في زمن غقصيب »© فْشَا فيه الجهل بأحكام الشريعة 

لغراءء فقلَّ فيه الممهاءً وكشر فيه الخطباء. وجهل 


١ 


الكثيرون من الناس أمورٌ الحلال والحرام. 

واللة تعالى أسأل أن ينفع به أمتنا الإسلامية» لتسير 
على طريق الهدى والنورء في معاملاتها وسلوكهاء على 
بصيرة من أمر دينهاء لتسعد في حياتها. كما سعد أسلافنا 
الأوائل» حين استمسكوا بشريعتهم الغراء. وأن يرزف 
الجميع الإخلاص في القولء والفعلء؛ والعملء إنه 
سميع مجيب الدعاء . 

خادم الكتاب والسنة 


الشيخ محمد علي الصابوني 


الفصل الول 
أحكام الصيد والذبائح 


| أجل لله لعباده الطيبات من م وهيّا يم 
بلكروة الى امنا ليزيدهم من فضله را ين ردق 


جلت دس 6 7 سه قر “” سخزر 0 ع عر 20 
و 


ريكم واث لم بلدة طبه ودد 


دن هده الطبيات لشي | أباحها الله لعباده «الذبائحٌ» 
و#الصيد)» . 


فالذبائحُ هي الأنعامٌ المأكولة اللحم. التي تجب 
تذكيتها بالطريقة الشرعيةء وهي أنواع أربعة: «الإبل. 
والبقَرء والغدم؛ والماعزة التي قال الله تيارك وتعالى 
عنها : أجلت لمم بَمِيمَة عَهَ الْأَنَِِ 4(" وإنما سمّاها تعالى 
بهيمة. لأنها لا نُطق لهاء لما في صوتها من الإبهام. 
والأنعامُ: الحيواناتٌ التي يُؤكل لحمُهَاء لأنها من نِعَم الله 
تعالى على عباده . 


)ع0 صنووة اضيا : الآية 060 . 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 






مأكولٍ اللحم. وقد ثبت جل الصَيِْدٍ بالكتاب. والسنةء 
وسمّاه تعالى من الطيبات بقوله: 8 يَسَتَلُونَكَ مادا أَجِلَّ 3 
ل 


و. هر ب مميطظ 200 سم 2 كلم د ع ا بدسى سراي 
قل أجل لكم الطيبنت وما علممم من الجوارج مكليين تعامونن 


نا عَلََحُّ أنَّهُ كَكُلُوأْ مآ أمسَكْنَ عَليَي . . #”'' وقال تعالى: 
يِل لكُم سد لير وَطَمَامُمُ منَعًا لكم وَلكيارة حرم 
عَلَتِْ صَبَدُ أَلبرَ مَا دُمَثْر حَرمًا . . *”''. 

وأما السئة: فهو ما روآه البخاري ومسلم عن 
عدى بن حائم قال: «سألتٌ رسول الله يميد عن المعراض 
بعزضها دون حدها فال ا : اذا أصاب 0-85 فكل. 
وإذا أصابٌ بعَرْضه فمَبَلء فإنه وقيذ ‏ أي كالميتة 
الموقوذة. حرامٌ أكلها ‏ فلا تأكل! ! 

قال: وسألئه عن الكلب ‏ أي الصيد بواسطة الكلب 
- فقال ييفةِ: إذا أرسلت كلبَك المعلْمَ. وذكرث اسم الله 
فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على 
نفسه!! 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 6. 
(؟) سورة الماندة: الأية 41, 


قلتُ: فإن وجدثٌ مع كلبي كلباً آخرّء فلا أدري 
أيهما أخذه!؟ 
قال: فلا تأكل. فإنما سَمْيْتَ على كلبكء. ولم 


بالشرائط التى سنذكرها. ْ 





يشسترط لحل أكل مأ يصطاد. تروط متعلدة» 


عقلدها نعلت بالتحير اث الذي يحل صَيْده. وبعضها يتعلقٌ 
بالة الصيْد. وبعضها الح يتعلىٌُ بالصائد نفسه!! 


ظ الشروط المتعلقة بالحيوان 
الحيوان الذي يحل صيده ‏ إذا كان مأكولٌ اللحم ‏ 
يشترط فيه ما يلي : 





)١(‏ أخرجه البخاري ”/ ٠04‏ وملم رقم )١454(‏ كتاب الصيد 
والذبانح. والترمدي رقم )١:56(‏ وقال: حديتث حسن 


ليلاً ولا نهارأء كالظباءء والحَُمّر الوحشيّة. والأرانب» 
والطيور: ونحوهاء. فيحل صيدها . 


وأمّا الحيوانات المتأنسة. التي تعيش مع الناس 
كالزبل؛ والبمر. والغنم ونحوهاء. فل ا بالصيد». ٠‏ بل 
لا بد لحل أكلهاء من ذَكَاتِها الذّكاءً الشرعية» بذيحها من 
الحلقوم! 


الثاني : أن يكون الحيوانٌ موكلفا غيرَ مقدور عليه 
فلا 06 المقدورٌ عليه بالصّيّد. ٠‏ كالدجاجء والديك 
الروميء. والبطء والأوَرّء والحمام الذي يعيش في 
البيت» لأنه مستأنس مقدورٌ عليه» أمّا الحمامٌ الجَبلِىُ فإنه 
ا بالصَّيْدِء لأنه متوجش عن الناسء غير مقدور عليه 
لا يمكن الوصول إليه إل بالصئّد . 


الثالث: أن لا يكون مملوكاً للغيرء فيحرمٌ صيد 
المملوكء كالغزلان» والأرانب التي تكون في حديقة 
واسعة»؛ يربيها بعض الناس. فلو اصطاد إنسان بعضهاء 
لا يحل أكلّه. لأنه مال الغير. 

الرايع' أن لا يُذْرك الصَيد وهو حي فلو أدركة 
وفيه حياةٌ» فإنه لا يُبَاحُ إل بالذبح . مثل أن يدخل الغزال 
أو الأرنبُ إلى خيمته» فيمسكة الشخصٌء فلا بد هنا من 
ذبحه الذْبحَ الشرعيّ . 





قال الفقهاء : ا بهذا ار إذا | أدرك الصَّيْدَ 
وفمه حياة مستقرة» واتسع الوقتٌ لذبحه. فإنه لا يحل إلا 
بالذبح . لأنه في هذه 0-3 يكون مقدوراً عليه» وقد قال 
تعالى : «إِلَّا ما دَيُمُ » في كل مقدور عليه!! 

قال في الاختيار : وإن أدركٌ الصَّيْدَ حيّاء لا يحل 
إلا بالتذكيةء كما إذا رماه بسهم. ثم أدركه وهو حيىّء 
فلا بل من ذبحهء لأنه قدذر على التذكية الاختيارية» فلا 
تجزئٌ الاضطراريةء لاندفاع القبرووة 0 ومفاتها 
الموقوذةٌء وما أكلّ السّبُعُء إذا أدركها وفيها حياةٌ» فلا بذ 
من ذبحها قبل الموت». حتى يحل أكلها. لقوله تعالى : 
#والموفودة وَالْممَدِيهٌ وَاللَطِيسَةٌ ومَآ أكلَ أَلسَّبُمُ إِلَا ما 


دجم" فاستثنى من الميتة ما دكي 8 الموت!! 


0 الشروط المتعلقة بالصائد ظ 
ويُشترط في الصائد «الصيّادة الشروط الآنية : 
الأول: أن يكون مُسْلِماً أو كتابياً ‏ أي له دين 
سماوي كاليهودي والنصراني - فلا يحل صيدٌ المجوسيّ 


)000( الاختبار لتعليل المختار للموصلي 6 . 


(؟) سورة المائدة: الآية ", 


والوئنىّ» والمرتد عن الدين. والملحدٍ الذي لا يؤمن 
باللهء لأن الله تعالى أحل ذبيحة المسلم؛ ٠‏ والكتابي؛ بقوله 
سبحانه: #وطعام َلَذِنَ أووأ الكتب حِلّ ل لي وَطَعَامَكُ 35 
2 4''' والصَّيْدٌ حكمه كحكم الذبائح . يشترط أن يكون 
صَيْدَ مسلم أو كتابي؛ وقد أجمع المفسرون على أن 
المراد بقوله سبحانه: وطعَام الَذِنَ أُونُوأ الكتبٌ » 
ذيائحهم. ٠‏ لأن الله حرم م المثيركحن الوتتمسنة 
واستثنى منهم أهل الكتاب. فكلّ من دين 3-5 لا 
يحل صيدف ولا ذبيحتّه؛ قال تعالى : «ولا تَأَكُلُوا ين 
ير انه عه وق فت ين اين لع 1 
أوْلبَابهِمْ !ميلو ! طسو . رون 9 . 

الثاني: أن 0 000 مميّزأ عاقلاء فلا يصح 
صيدٌ الصبئ الذي لا يعقل. ولا المجنون. ولا السكران. 
لأن من شروط جل الصَّيْدٍ التسمية؛ وبدون التسمية لا 
يصحٌ الصيدُء فلا بد أن يكون مميّزاً عاقلا . 

وقال بعض الفقهاء: يحل صيدٌُ الصبى. 
والمجنون. والسكران» بشرط أن يكون لهم نيّهَ وفَضْدء 
كما تحلٌ ذبيحيّهمء إذا كانوا يعرفون - واشترط 
بعضهم مع النيّةِ التسمية» لقوله تعالى: 8فَكلُوا مما ذك1 


.5 صورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١؟١ (؟) سورة الأنعام: الأية‎ 


امم أشّ عَيَنَهِ 4" وقول النبي يه لعديٌ بن خائم : 

«إذا أرسلت كلك المعلّم؛ وذكرت اسم اللّهِ عليه 
فكل”"' . العلية 

فاشترط يل عند إرسال الكلب المعلم. أن يذكر 
المرصل اس لله على الصيد: فإذا كان الصبىٌ أو المجنونٌ 
ذاكراً اسم الله. جار صيْدهء ولو كان دون البلوغ . 

الثالث: أن تكون التسمية من نفس الصائدء فلو 
سمّى غيرٌه لا يحل صيدهء اغراد الى « فكوا يمآ أمسكن 
عَليحْ وَأذدرا نم أنه عَلَيْهِ 74" أ ي اذكروا اسم الله على 
الصيد. دب السَهُم. أو سالك الكلب المعلم 
عليه. وهذا الذكة عند الآرسشالج.نثية السينية عندد 
الذبح. فلا بد للذابح أن يسمي الله تعالى عند ذبح 
الحيوان» كما لا بد للصائد من التسمية عند الإرسال. 
فما يفعله بعض الصيّادِينء من إرسال الكلب للصيد. 
دون ذكر لله تعالى. يجعل الصيد غير حلال٠.‏ فكأنه أكل 
ممتة!! هذا هو الحكم الشرعي فى هذه المسألة. قليتنيه 


كل مسلم لذلك. 


.١١8 سورة الأنعام: الأية‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ”/ 5086 ومسلم رقم )١959(‏ من 
كتاب الصيد والذبائح . 

(9) سورة المائدة: الآبة 4. 


١١ 


قال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: 
يشترط أن يقول: «ابسم الله* عند إرسال السهمء 
والجارحة: وعند الذبح والنحرء والأفضل أن يقول: 
«بسم الله واللّهُ أكبدُ»؛ وإذا ترك التسمية عمداًء حرم 
صيدهء وذبيحتّه» أما إذا تركها سهواء فإن ذبيحبّه تحل 
دون صَيْده لأن الذبح يكثرء ويكثُرُ فيه النْسِيانُء بخلافٍ 
الصيد فإنه لا يتُسامح فيه؛ وإذا سَمّى على صَيْدٍ وأصابٌ 
غيرّه حلء أمّا إذا ترك رمىّ نّ السهم عليه؛ ورمئ سهما 
آخرء لم يسمٌ عليهء فإن صيدَهُ لا يُؤكل» لأن التسمية في 
الذييحة على الحيوان» وفي الصَّيْدٍ على الآلة»"'' . 





الشروط التى تجب فى آلة الصيد 
يجوز الصيد بالجوارح #العلب» لكين والصقرء 
والبازي. 0 تعالى : «وَمَا عَلَْسّم يَنّ كارح مَُكَلِينَ 
اموجن ما عم 204 


ويشترط في هذه الجوارحء التي هي آلة الصيد. 
الشروط الآتية : 


الأول: أن يكون الكلبٌٍء أو الصمَرٌ أو البازي 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة ؟/77؟. 
6 سورة المائدة : الآية ُ. 


١5 


ونحوه. معلّماً!! ب م أن يجيب إذا اذعي ؛ 
بمب بهي وا دي 


الثاني: أن لا يأكل من الصَّيْدٍ الذي صَادَهء لقوله 
تعالى: «فَعُُوا م ا و ا 
يظهر أنه معلَّمُ ؛ صاده لصاحبه» ولم يَصِدَهُ لنفسه نفسه) وكدك 
قال يَيِيخِ لعدي بن حاتم : 


«إذا أرسلتٌ كلبَكَ المعلَّم؛ وذكرت اسم الله عليه 
فَكل. فإن أكلَّ منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسّك على 


30 


الغالث: أن يذكر الصٌّيادٌ اسم الله تعالى» عند 
إرسالٍ الجارح ‏ أي الكلب المعلّم. أو البازي. أو الصقر 
- لقول النبي يكِِ في الحديث المتقدم: (وذكرت اسم الله 
عليه فكل) ولقوله تعالى: ١9‏ يَُوتكَ مان أجِلَّ لمم هَل سل 
كك ليذ و شر جه الفا تين تت 6 عت 
د ل . ا ص وذو نم ّم عَاجَهِ .04" ف ل 
يا» الله تعالى: حتى يحل اليد للمسل!! 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح رقم )١515(‏ والترمذي 
رقم .)١474(‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية 4. 





وآلة الصيد فسمان: تيون وجماد. فالجوارح من 
الحيوان هى . كلات الصيد المملسف ونحوها من 
الحيوانات المفترسة المعلمة. كالتمرهء والفهد. والأسد. 
وسباع الطيْر كالحدَأة. والشاهين. والتسرة والعقابس». 
وقد عرفنا شروطها. 

وأمّا آله الصيد من الجماد. فهي: الرمئ بالسَّهُم 
أو بالبندقيّة أو الحربة» ويُشترط فى الصيد بالآلة. 
الشروط الآتية : 

الأول : أن يصيه الحيوان اه أو بنصله. له 
بعرّضه.» فإذا رماه بسيف ٠‏ أو عرمع» أو بحربة. فأصابه 
بحذها أو نصلهاء فَمقَثَلْه فإنه يحل. أمًا إذا أصابَه 
بعرضهاء فإنه له يحل.ء. لان الحيوان مات بالثمل ١‏ 
بالحدى ويُسمُى هذا «القتل بالمغْرَاض». 

دليلٌ هذا القول. اساي سير 
المِعْرّاض؟ فقال يَني: «إذا أصابٌ بحَده فُكلء وإذا 
اعسات بشرضه ففكل »فاته زقيد قا نأك (١‏ ومعدى 


010( أخرجه ملم ركم (46) من كتاب الصيد والذبائح . 


١ 


الوقيذ: الموقودٌ المقتول الذي يُمْمَل بشيء ثقيل. من 
عصاء أو حجرء ونحوهما. 

قال تعالى: حرمت عَلَبَحْ ميته وألدم وَلم اللخنزير 
وَمَآ أُهِلّ لير أَمَّو يو وَالمنْحَيْقَةُ والْمَوفودَة والمتروِيه 
وََلنِيحَة4”'' وإنما لم يجز بالمعراض. لأنه يقتل بِثِقَلِه لا 
بحدّهء فيصبح كالموقوذة التي حرّم اللْهُ أكلّهَاء لأنها 
ضربت بشيء ثقيل أو غليظ. فماتت فلا تؤكل . 

الثاني: أن تجرح آله الصَّيْدٍ الحيوانَ. وتُريقَ دمّه 
في أي موضع من بَذنه. حتى ولو كان في فَخْدّه أو 
بَطْنْهِء أو رجلِهء فإنه يؤكل. ما دام قد خرجٌ منه الدّمُء 
ولو قليلاء لأنه ذكاة اضطرارية» ويكفي فيه الجرح ولو 
شرا 

الثالث: أن يتحمّق من أن السَّهُمَء هو الذي قتلّ 
الحيوانٌ وحذَهُء لم يشاركه سببٌ آخرء فإذا رمئ الصيد 
بسهم. فأصابه إصابةٌ غير مميتة» ثم تردى من الجبل؛ أو 
وقمّ وهو حي في ماء يُعْرقه . ويميته عادة ومات. فإنه لا 
يحل. لاحتمال أن يكون قد مات بسيب الماء. 


قال يت لمن سأله عن الصَّيْدِ: «إذا أرسلتَ كلك 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 


المعلم. فاذكر اسم اللَهِ عليه» فإن أُمْسَك عليك» فأدركتّه 
ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيرَهُ 
وقد كَتَلَ فلا تأكلء فإنّك لا تدري أُيّهُمَا قَتله!! 

وإن رميتَ سهمك فاذكر اسم اللَّهِء فإن غاب عنك 
وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل»”'' . 

نهذا الحديث الشريف. أصل فى هذه الشروط التى 
ذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم . 

وخلاصتها: 

. التسميةٌ عند الإرسال والرّمي‎ - ١ 

؟ - وأن يُقتل الصَّيْدٌ بحد المرمئ به لا بتْقَّلِه . 


“"' وأن تجرح الآلة الحيوان في أَىٌ مكان من 
جسده . 


 :‏ وأن تكون ميته الصَّيْدٍ بالسهم لا بسبب آخرء 
كالغْرَق في الماءء أو السّقوط من أعلى الجبل . 
وقد اختلف المتأخرون من الفقهاء. فى حكم 


,)19159( ومسلم رقم‎ 701١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


00 


الصيد باللندقية. أو بالمسدس ونحوهما كالرشاش. مما 
لا حذ لهء فبعضهم ألحقه بالمعراضء الذي يقتل بِمَلِهِ لا 
بحذه ٠.‏ فمنع الأكل مله . 

وذهب آخرون إلى جواز الصيْد به. لأنه آلة الصيد 
فى هذا العصر. وهو ينهر الدم كالسهمء وهذا هو 


الأرجح والصحيح. والله أعلم . 


إذا رمئ الصيدٌ فأئخنه بالجراح. ثم أدركه ووجده 
حياًء فلا بد من ذبحه الذبح الشرعىّ من الحلقوم» فإن 
تَرَكَهُ حتى ماتء. لم يجز أكله. لقوله يَةِ: «وما صدتٌ 
بكلبك الذي ليس معلماء فأدركتٌ ذكاته ‏ أي ذبحه ‏ 
فكل” . 

قال الفقيه الحلبى: وإذا أدرك الصيد حياء حياةً 
فوق حياة المذبوح. فلا بد من ذكاته ‏ أي ذيحه من 
الحلقوم ‏ فإن تركها متمكناً منهاء حَرّمء لقدرته على 
الذكاة الاختيارية» وكذا إن ذّكَن المتردّية» والنطيحةء 
والموقوذة» والتي بَقّر الذنبُ بطنها وفيها حياةً؛ حل أكلها 


/” طرف من حديث أخرجه البخاري عن أبي ثعلبة الخشني‎ )١( 
كن‎ 
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وعليه الفتوى”'" لقوله تعالى: «إِلّا مَا ذَكَنُمُ 4. 


حكم البعير إذا توخش 





إذا توحٌش البعيرٌ ‏ الجمل ‏ أو الثورء أو ترذى في 
بئرء فهو بمنزلة الصيد عند جمهور الفقهاء» ذكاته 5 
بالسهم ونحوهء فإذا رُمي بالسهم قمات. حل أكلهء لما 
رواه اليخاري وأبو داود عن رافع بن خديج أنه قال: 5 
مع رسول الله يق في سفرهء فندٌ بعيرٌ - أي هرب - من 
إبل القوم. ولم يكن معهم خيل؛ فرماه رجل بسهم 
فحبّسه الله. فقال رسول الله يَكيةِ: إن لهذه البهائم أوابد 
كأوايد الوحش ذال ختيرة وكما تسرد الوحوش - فما ند 
عليكم؛ فاصنعوا به هكذا»”''. 

قال البخاري: قال ابن عباس: ما أعجزك من 
البهائم » مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير ترذى في 
بئرء قال: من حيث قدرت فذكه. 





خلق الله جل وعلا الإنساتَ: وسحُر له كل ما في 


.5148/4 ملتقى الأبحر للإمام الفقيه إبراهيم الحلبي‎ )١( 
باب ما ند من البهائم فهو‎ 5١١/7 أخرجه البخاري في الصيد‎ )٠( 
بمنزلة الوحش.‎ 
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الكون. من نباتٍء» وشجرء وثمرء وحيوان. ليكون له 
غذاة» وسببا لدوام بقائه» إِذ 5 الإنسان» متوقفة على 
الطعام الذي يتناوله» وقد بيّّن تعالى لعباده الحلال 
والحرامء فأحل لهم كل ما ينفعهم؛ وحرْمَ عليهم كل ما 

واللحمُ إذا ذْبح على الطريقة الشرعيةء وطبخ أو 
شبرى على النارء كان غذاءً نافع للبدن.» يقوى الجسم» 
ويبني العظام» ويُنمُى عضلات الإنسان» التي بواسطتها 
يملك القوَّةَّء والطاقة التى بها يعمر الكون. 

فلهذا أمرنا الإسلامُ بذبح الحيوان. على الطريقة 
التى رسمها الخالقُ جل وعلاء وهي طريقة «التذكية 
الشرعية» حتى تنفصل عن المذبوح الدماكٌ التى هي مقَرٌ 
«الميكروبات والجرائيم» التى تفتك يجسم الإنسان. 

والذَّبْحُ معناه: القطع. وهوذ في الشرع: قطع 
الحلقوم والمريء. والحلقوم مجرى النّفسء والمريء 
مجرى الطعام والشراب» ومحلّهما الحلقٌ أي أعلى العنّى 
وأسفله وبخروج الدم من جسم الحيوان» يتذكى اللحمٌ 
ويتطهّرء ولهذا سمّاه تعالى تذكية للحيوان بقوله سبحانه: 
«حْرّمَتَ عَلَيكحّ المَينَهُ وَألدمٌ وَلكم اللدنزير ..*"'' إلى ة 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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سبحانه: ظطإِلّا مَا دَكَّمُ # أي ذبحتموه الذبح الشرعيّ 
وطهرتموه 6 يوت وإذا لم يذبح من عنمه» كان 





يزعم دعاة الرفق بالحيوانء, أن في الذبح الذي 
يفعله المسلمون» تعذيبا للحيوان. لا ينبغي فعله. ولهذا 
يرون أن أحسن طريقة لإراحة الحيوان. هو صعمّه 
بالشرارة الكهربائية» أو ضرب الثور بمسمار حديدي في 
رأسهء أو بمطرقة ضخمة. حتى يفقد إحساسه ورا 
ثم يذبح بعد ذلك لثلا يشعر بألم الذبح . 

يظنون أن هذا أراحة للحيوان» وما عرفوا أن في 
هذا الصنيع تهذنا لهء» ولو كانوا يعرفون الحقيقة» لأذعنوا 
لحكم اللّهء واستجابوا لأمرهء فالله الذي خلى هذا 
الحيوان» أدرىئ براحته» ويما يصرف عنه العذاب والألم. 
فمى ذبحه من عنمّه #الديح الشرعيٌ) راحة للحيوان» لأنه 
يشعر بالنْشوةَ واللذَّة عند إمرار السكين على حلقه؛ 


وهذا ما أخبرنا عنه الصادقٌ العضيدوق بيد حين حين أمر 
بشحذ السكين» وإراحة الحيوان» بإراقة الدم منه» حيث 
يقول عله : 


«إن الله كتّبّ الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 


هد 


فأَحسِنُوا القَثْلةَء وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذّبخ» وَلْيِجِدَ 
أحذكم شَفْرَته ‏ ولبرخ ذبيحته»”'' , 


فقد بين الرسول تَكِْةِ أن ذبح الحيوان هو إراحة له 
وأمر بإحداد السكين حتى لا يتعذب الحيوان. 


فالله الذي خلى الحيوانء. أدرى وأعلم بما فيه 
راحته!! وأمرنا بذكر اسمه تعالى عند ذبحه»ء بقوله جل 
وعلا: طدْعُثوأ ما كد َم لل عليه إن كنم يتليد. 
من )رما لك ألا تأمكُلوا مِمَا ذكرَ اشم اله علَنِه ود 
فَصَلَ لَكم ما حَرَم ليك إِلَّا ما أضْطررَتُمٌ إِلَهِ .. 4”". 

قال ابن عباس: قال المشركون للمؤمئين: عجبا 
لكمء تزعمون أنكم تعبدون الله. ثم لا تأكلون مما 
قتلّه اللَّهُ - يعنون الميتة ‏ فما قتله اللَّهُ أحنٌ أن تأكلره. 
مما قتلتم وذبحتم بأيديكم. فأنزل الله عر وجل هذه 
الآيات ردًا عليهم؛ وهي قوله جل وعلا: #ولا تَأكُلوا 
ِمَا ل بدو آسم أَسَّهِ عله وَإِنَمُ لَفِسَقٌ وَإِنَّ النيطِينَ لوَحُونَ إل 
دلوم بِمُجَسِلخ وَإِن لمشو يلك ترون 749" . 


)١(‏ الحديث أخرجه ملم في صحيحه رقم )١19060(‏ باب الأمر 
بإحسان الذبح وتحديد الشفرة. 

(؟) سورة الأنعام: الآيتان .1١9 1١4‏ 

(') سورة الأنعام: الآية ١7١‏ وانظر زاد المسير لابن الجوزي 7/7 .١١7‏ 
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هذا منطق المشركين من شياطين الإنس» يزعمون 
أن أكل الميتة؛ أنفع وأصلح.ء من أكل الذبيحةء لأن 
الميتةٌ قَتَلها اللَهُ» فكيف يأكلون ممًا قتله الإنسان؛. ولا 
يأكلون مما قتله الرحمن؟ وهو كمنطق شياطين الإنس في 
أو الخنقٌء أو الضربٌ بمطرقة أو ساطور على رأسه. فهو 
أريح للحيوان» ولو ذاقوا بأنفسهم حلاوة الذبح» لما قالوا 
مثل هذا البهتان! ! 





أما طريقة الذبح الشرعي؛ فهو الذبحٌ في الحلى. 
أسفلهء وأوسطه.ء وأعلاهء لأنه مجمع العروق» فيحصل 
بالذبح فيه إنهارٌ الدم؛ على أبلغ الوجوه. 

والعروق التي تقطع في الذكاة: الحلقوم. 
والمريءٌ؛ والوَدّجان ‏ العِرْقان» التاجيء والشريان الأبهر 
- فما لم يكن الذبحُ في هذا المكان. لا يحل الأكلُ من 
الحيوان . 

ولا يشترط السكينٌ في الذبح» بل يجوز بكل شيء 
قاطع. كالقصّب. والحججر الرقيق» والحديد؛ وبكل شيء 
يقطع العروقء ويسيل الدم» لحديث رافع بن خديج 
قال: «كنا مع النبي يب في سفر. فقلتٌ يا رسول الله: 


في 


نا نكون في المغازي فلا تكون معنا مُدَىَّ ل 
فقال تَِْةخِ: ما أنهرَ ادم ؛ وذكر اسم الله عليه فكلواء ما 
لم يكن سِنًا أو ظمُراًء وسأحدثكم عن ذلك. أمًا السِنّ 
فعظم . وأمًا الظمر فَمُدَى الحيشة»”'' . 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرء أن أباه أخبره 
أن جارية كانت ترعى لهم غنماء فأبصرث بشاةٍ موتاء 
0 حجرأ فذبحتهاء فقال عمر لأهله: لا تأكلوا حتى 

تي النبئ جل فأسأله!! فأتئ النبئ يَكيهِ فسأله. 1 
08 

وإنما أَذِنَ لهم بالأكل منهاء لأنها ذبحت بحجر 
عي اوح لا 7“ فهو ذبح شر عي ١‏ و1 


0 0009© 
م 


شروط الذبح 
ويشترط لحل الذبح الشروط الآتية : 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 7١0‏ ومسلم رقم )١4348(‏ في كتاب الصيد 
والأضاحي . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد 7/ ."1٠١‏ 


رف 


أن يقول: «باسم اللّهء واللّهُ أكبر» لقوله تعالى: #فَكلُوا 
مِمَا ذكرَ أسْمُ مه علي ”" . 


6 النبي ككلِ: «ما أنهرّ الدَّمَ وذُكر اسم الله 
عليه فكل؛» 
الثاني: أن يكون الذابح مسلماء أو كتابيا - يعني له 
فين سماوي - كاليهودي والنصراني» فلا تؤكل ذبحة 
الوثني». ولا المجوسي » ولا المرتد عن الإسلامء ولا 
المشرك الذي لا يؤمن بالله. لقول الله فى أهل الكتاب : 
وما ألذِينَ أُوبوأ الكتب ِل لي 0 لد 204 . 


قال ابن عباس : (طعامهم) ذبائحهي”*) 


أمَا المشرك الوثني» فإن ذبيحته لا تؤكلء لأنه 
يذبح لغير الله » ثم معتفقده حبيث )© فإنه د الذبيحة 
اسم الوثن أو الصنم؛ وقد قال الول 7 أَحكُوأ عا 
1 يدر آسم أ عليه َنَهُ ليِسَي 004 والمرتد لا دين له 


.١84 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.5٠١ /7” (؟) أخرجه البخاري‎ 
.6 سورة المائدة: الآية‎ )( 
."1١1١ 7/7” البخاري‎ )4( 

(6) سورة الأنعام: الآية 08؟١.‏ 
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فلا تجوز ذبيحته» وعلى هذا فلا تحل اللحوم المستورّدة 
من البلاد الوثنية» كالهندء واليابانء والبلاد الشيوعية» إلا 
إذا تَيَقئًا أن الذابح لها مسلمٌ. أو كتابي» وأنه ذبح 
باسم اللهء وذكاها التذكية الشرعية!! 

الثالث: ويشترط لحل ذبيحة الكتابي . أن لا يذكر 
اسم غير الله - ذكر أسم المسيح عند ايخ حرمت 
ذْبِيحتّه ‏ لأنه أهل بها لغير الله. وقد حرم اللَّهُ ما أهلّ به 
لغيره » أي ذكر عليها غير اسم الله تعالى عند الذيح . 





إذا ترك المسلمٌُ التسميةً عامدأء فإن ذبيحته لا 
تُؤكل» وأمًا إذا تركها ناسياً فتحلٌء لأن الإنسان قَلّما 
يخلو عن النسنان. وقد كال عبد : 

«رُفع عن أمتي الخطأء والنسيانٌ» وما استّكرهوا 
عل:230. ١‏ 

قال البخاري: قال ابن عباس: من نسئ التسمية فلا 
نأسن - أي لا بأس في الأكل من ذبيحته ‏ والله تعالى 
يقول: (رلا تَأَحكُلوا ينا ل بدو نم أنه له عَلْنهِ وَإِنّمِ 
4 والناسي لا يُسمّى فاسقاً. 


)10( أخرجه أصحاب السنن . 
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وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب» وإن 


أحله الله وعلم كفرهي”'' . 





قال الفقهاء: يُشترط فى ذبيحة الكتابىّ «اليهودي أو 
النصراني؛ أن لا يهل بها لغير الله فإذا ذكرٌ اسم معبودٍ 
من دون الله كالصليب» والصنمء وعيسىء. فإنها لا 
تؤكل. سواءً ذبحها قرباناً للآلهة» أو دُبَْحها ليأكلهاء وإذا 
لم نَعْلمْ حاله. هل ذكرٌ اسم الله» أو اسم الصليبء أو 
غيره؟ فإنها تؤكل. لأن الأصل فيهمء أنهم يذبحون مثلنا 
على اسم الله . 

قحا دنسدة الصبىّ المميّزء والمرأة» بدون 
كراهة. كما يصح ذبح الأخرس. لأنه يحرّك لسانه 
بالتسمية» وإن لم يحسن النطق بها" . 


ما هى السسة في ذبح الاتعام؟ 


والسُئّة في ذبح الأنعام «الإبل والبقر والغنم» نحرٌ 





60 صحيح البخاري 11". 
)١(‏ انظر ملتقى الأبحر للحلبي 5١5/7‏ والفقه على المذاهب 


الأربعة 7/ 56. 
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الإبل» وذبخ البقر والغنمء والنحرٌ: هو قطع العروق في 
أسفل العنى» وهر موضع لا لحم فيه» فالنحر أسهل. 
وقد فعله يليد لُحَرٌ الإبل في حجة الوداع» وأما البقر 
والغنم فتذبح ذيعناء فإن عَكسٌ فنحر الممّر وذْبّح الإبل. 
جاز مع الكراهة. ففى الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنْتَهُ - أنثى الناقة - يريد 
أن ينحَرّهاء فقال له ابن عمر: «ابعثها قياماً مقَيِّدمٌ سن 
أبي القاسم يَكِدِها'' أي اذبحها على طريقة الرسول تلن 

والسنَّة في ذبح الإيل. أن تكون قائمةء مقيّدةَ. 
ليسهل نحرهاء قال تعالى: وبرت جَمَلََهًا لَذْ ين 
تعتير أنه لك فيا حير ف روأ أسْم له عَليَا صَوَافَ 4" 
قال ابن عباس : لصواقَ # أي: قياماً. 


وروى البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: 
«نْحَر النبي يله سَبْعَ بدَنِ قياما. وضححئ بالمدينة كَبْشَيْن 
55-6 أر 0 . 

الأمْلّح: ما اختلط بياضّه بالسُوادء والأقرنُ: كبيرُ 
القرون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج 595/١‏ باب نحر الإبل مقَيّدة 
قائمة . 

(؟) سورة الحج: الآية 51. 

(6) أخرجه البخاري في الحج .597/١‏ 


يف 


الفصل) (ثثاني 
أحكام الأضاحي والعقيقة 


ما هي الأضاحي؟ 

الأضاحي جمع أضحية؛ وهي ما يُذبح أيام النحرء 
بنيّةِ القُربة للّهِ تعالى» ولهذا يسمى «عيد الأضحى» قال 
تعالى : #فصل لربك وأمحر 409 قال ابن عباس : المراد 
بالصلاة صلاة العيد ‏ يعني عيد الأضحى ‏ وبالنحر نحر 
الجزورء الجمل أو الناقة . 

حكم الأضحية: أنها واجبة عند أبي حنيفة» وسنة 
مؤكدة عند الجمهورء وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 

دليل أبى حنيفة: أما دليل أبي حنيفة على وجوب 
الأضحية. فهو الآتى : 

: ما رُوي عن النبي يطو أنه قال‎ ١ 

«من كان له سَعَهٌ ولم يُضَحء فلا يقربنُ 
ص77 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء قال الحافظ في الفتح ٠‏ ورواه أيضاً 


"4 


نهدا الحلية يدل على ورب الأضصيةة على 

القادر االمسخطيم: إذ توعك الرسول يقن من نَرَكُ 
الأضحيةً: بعدم الحضور مع المسلمين في مصلَى العيد. 

؟ ‏ وفي صحيح مسلم: «من كان قد ذُبَحَ قبل أن 

نصليء دكي ومن لم يكن ذَبَحَ فليذبخ 
باسم انه" " والشراة بالحدية: أنه ذبح قبل صلاة العيد. 


فالأمرٌ بالإعادة دليل الوجوب . 


“' - وروى الترمذي عن ابن عمر أنه قال: «أقام 
النبى بَِندْ بالمدينة عشر سنين يضحّى؟ أي كل سنةء وهذا 
دليل الوجوب عند أبى حنيفة رحمه ألله . 





وإنما تجبٌ على المسلمء الحرٌء المقيم»ء الموسر. 
ولا تجب على الحاج. ولا على المسافر. لأنها اختصت 
بأسباب يشْقٌ على المسافر اسان وتفوت بمضي 
الوقت. فلم تجبْ عليه» تيسيراً من الله على العباد. 


قال على رضي الله عنه: «لا جمعة. ولا تشريى» 


)10( أخرجه البخاري 14م في أول كتاب الأضاحي. ومسلم رقم 
.)١1969(‏ 


دن" 


ولا فطرء ولا أضحىء إلأفى مصرة"''" أي لا تجب 
على المسافر الجمعة. ولا صلاة العيد. ولا الأضحية» 
إلا إذا كان مقيماً فى بلده. 


قال الطحاوي: «ولا تجب الأضحية على المسافرء 
ولا على الحاج إدا كان محرماء وان كان من أهله)”"' . 





ْ اما بجزئ فى الاضحية , من الإبل والغنم؟ ظ 


تُجزئ الشاة عن واحدء والبعيرٌ والبقرة عن سبعة 
006 أن الإبل واليمّر. أُضْحْمُ جسداء وأغلى نا : 
فيصح أن 2 يشفرك افنها سبعة افيخاض: ا 
1 بمتع . للاحرامه بالعمرة في أشهر 


الحج . 


«تحرنا مع رسول الله 0 عام الحديبية». الدنة: 
الجمل ‏ عن سبعه ) والبمقرة عن سبعة»”' , 


)١(‏ هذا الأئثر أخرجه عبد الرزاق فى مصنمه. والبيهقي. وابن أبي 

(؟) الفتاوى الهندية 79477/5. 

() أخرجه مسلم رقم )١175١8(‏ باب الاشتراك في الهدي وإجزاء 
البقرة والبدنة عن سبعة . 


١ 


وفي رواية أخرى عنه قال : «اشتركنا مع النبي َيِه 
في الس والعمرة. كل سبعةٍ في بَدَنة!! فقال رجل 
لجابر : أن يشْتَركُ في البَدَنة - يعني البقرة ‏ ما يُشْتر ترك في 
م داق الجدل - قال: ما هي إلا من البُرْنِ() 
يُشترط فيهم نيَّهُ الأضحية» فلو أراد أحدهم اللحم لم 
ا والجاموس كالبقر يجزئ عن سبعةء والماعز 
كالغنم يجزئ عن واحد. 
ويصخ اشتراك أقل من سبعة. كاثنين أو أربعة» في 
جمدل أو يقرا ولا يجوز : شتراك أكثر من سبعةء. فقد 
لت و يار ا 
في صحيح مسلم "" 
فدل هذا على أن الأقلّ يجزئ لأنه فضلٌ كرم 
وإحسان. وأما الأكثر من سبعةء فلا تجزئ عنهم البَدَنه 
الواحدة! . 


ِْ ما هو السنُ المشتر 


وتختصٌ الأضحية بالإيل١‏ والبقرء والغنم ويدخل 
معه الماعزى فلا تصح بغيرها من الحيوانات المأكولة 





لمشترط في الأصحية؟ 


0)10 صحيح مسلم 5 . 
69 أخرجه مسلم عن جابر ١5.ص.‏ 
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اللحم. كالغزال». والأرنب» والديك الرومي» والدجاج. 

لأن الله تعالى جعل اوعد والذبائح» والهَدَيَء كلها 

3 ا وأمر بذبحها تقربا إليه. وقال سبحاته : #إأن 

ينال أنه مومه طر مها ولكن اله الى ص 6 

0 مر .ير * 2 2 ص 
مَحسِيِييَ 0429" . 


ويج في الأضحية ما يُجَزئ في الهَذي. أو دم 
التمة ٠‏ أو دم القرانء وهو الئَُّنْيُ فصاعداً من الجميع: 
للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر: 
دلا تذبحوا إل مُسِئَّةَء إلا أن يَعْسْر عليكم. فتذبحوا 
جَذَّعةَ من الضأن»”'. الجَذَّعةٌ: الفتبّةٌ من الضأن. التي 
زاد سنّها على ستة شهور. 


قال العيني: التّنُْ: من الغنم والمعز: ما تم له 
سنة» ومن البقر ما تم له سنتان. ومن الإبل ما تم له 
بحيث لو خلطت بالثناياء نسشتيه على الناظر من بعيد” " . 


(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعاً رقم (19477) باب سن 
الأضحية . 


() البناية على الهداية للعيني 14 . 


يض 


هذه أسنان الأنعام التي تجوز فيها الأضحية. 
حمس سنوات للوبل. وسنتان للبقر والجاموس. وسنه 
للغنم»ء وتجوز الجذعة في الأغنام إذا كانت سمينة» 





يبدأ ذبح الأضاحي» من بعد صلاة عيد الأضحى. 
ولا يصح أن يذبح المسلمُ قبل الصلاة»ء لقول النبي كَل : 

«مَنْ ذَبَحَ قبل الصلاة» فإنما هو لحم قدمه لأهله. 
ليس من السك في شيء"'' أي ليس بأضحية يثاب 
عليها ثواب من ضجّى قربةٌ لله عرّ وجل. 

وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: 1100# 
النبي يليد يقول : 

«إنَّ أَوْلَ ما نبدأ من يومنا هذاء أن نُصَلْي ثُمْ نرجم 
فنَنْحرّ» فمن فعل هذا فقد أصاب نا ومن تخر قبل 
ذلك»٠‏ ارا ا ليس من النْسَك أ 
العبادة والأضحية - في ” سىء ١‏ فال أبو بردة : : يا 
رعيرك الله ذبحتٌ قبل أن أصلي» وعندي دع أ 


60 أخرجه ملم 6١7‏ . 


ف 


شاةٌ فتيّة دون سلة ‏ خيرٌ من مُسِئَّة»ء فقال: اجعلها 
مكائهاء ولن تَجِْي عن أحدٍ بعدك»”''. 


وفي رواية أخرى عند مسلم: «من ضحًئ قبل 
الصلاةٌ. فإنما ذبح لنفسيه » ومن ذبح بعد الصلاة. فقد تم 
يك وأصاب سك | لمسلمي.٠6”"*.‏ 


ويظهر أن الجَذْعة في قصة «أبي بُرْدَةة كانت من 
المعز. له من الضأن. لأن المعر ينبعي أن تكون قل 
انشت سنتين ١‏ ولهذا قال له الرسول كيد : «إذبحها ولن 
نَجِْيَ عن أحدٍ بعذك». 


ويدلٌ على هذا ما ورد في بعض روايات الإمام 
مسلم «قال يا رسول الله: إن عندي ججذعة من المَعْرْ!! 
فقال له يَِيهِ: ضَحّ بهاء ولا تصلح لغيرك» '"'. 


الجَدَّعْ من المَعْرء وقالوا: «إنما يُجزئ الجَذْعُ من 
الصَأنِ»” *'. والجَذْعْ : ما جاوز سبعة أشهر . 


.)١971( ومسلم رقم‎ "١48/7 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم )١149370(‏ من كتاب الأضاحي. باب وقت 
الأضحية . 

فر انظر صحيح مسلم ١0/7‏ من كتاب الأضاحي . 

(4) سنن الترمذي 5/ 484. 


>24 


وأيامُ عيد الأضحى كلها وقتٌ للأضحية؛ يوم 
العيدء وأيامُ التشريق الثلاثة» أي جميع أيام العيد 
الأربعة» وهذا مذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة: مدتها ثلاثةٌ أيام» يوم العيد. 
ويومان بعدهء وأمّا اليوم الرابع فلا تجوز فيه الأضحية» 
وهذا مرويٌ عن عمرء وعلي. وابن عباس» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم أجمعينء قالوا: «أيام النحر ثلاثة أيام» 
أفضلها أولها“. 
وقد قال فقهاءًُ الحنفية: أولها نحرٌ لا غيرٌء واخرها 
تشريق لا غيرٌء واليومان الوسط نحرٌ وتشريق . 

قال في الاختيار: وتختصٌ بأيام النحرء وهي ثلاثة 
أيام» وهو المرويٌ عن عبر وعلى واير عباس عبرم 
وهذا لا يهتدي إليه العقل. فكان طريقه السمعٌء فكأنهم 
قالوه سماعاً عن النري 6 وأفضلها أولهاء لكونه 
مسارعة إلى الخير والقربة'' ' ويصحٌ الذبح ليلا ونهارا. 





ولا تجور التضحية بالعمياء؛ والعوراء. والعرجاء. 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار ١4/65‏ وانظر الهداية 1077/4 وملتقى 


الأبحر ؟/ 777. 


والمريضة الظاهرة المرض.» ولا ما ذهب منها عصو 
لازم. كالأذن أو الذنب؛ لحديث الترمذي عن البراء بن 
عازب رفعه إلى النبي يله قال : 


«لا يُضحَى بالعرجاء. بيّنْ ظلعُها ‏ أي عَرَجُها ‏ ولا 
بالعوراء» بيِّنُ عَوَّرُهاء ولا بالمريضة بَيِّنْ مَرَضْهاء ولا 
بالعجفاء ‏ أي الهزيلة ‏ التي لا نُْتقِيه”'2. أي لم يبق في 
عظمها مخ لشدة كبرها وهرمها. ! 

وينبغي تفمدٌ أعضاء الأضعة فإذا كان فيها نقص 
بعض أجزائها. كذهاب الأذن. أو العين» أو الذنب» لم 
بجرئ في التفبنية». للحذيث المووى عن على رضي الله 
عنه قال: : «أمرنا رسول الله 85 أن نستشرف - أي نتفقد 
وننظر ‏ العينَ والأذن. وأن لا نضحي بمقابَلةَء ولا 


مُذَابَرَةَ ولا شرقاءً. ولا خرقاءة»”'' . 


قال الترمذي: المقابَلة: ما فطع طَرّف أذنهاء 
والمدابرةٌ: ما قطعم من جانب الأذن. والشّرقاءٌ: 
المشقوقة. والخرقاءً: المثقو 0 

وباختصار: كل ما يعيب الشاة من هزال. أو 
)010( أخرجه الترمدي ركم )١8601/(‏ وقال حديت -«حسن صحيح . 
3( د لظ ٠‏ حججعن مسحصح. 


أذ 


مر ض ء أو قطع عضوء أو ذهاب معظم الأذنء أو معظم 
الذنب. فإنه لا يجزئ في الأضحية. ويجوز أن يضححي 
بالجمّاء التي لا قرون لهاء لأن القرن لا يتعلق به مقصود 
من الذبيحة. كما يجوز بالخصىئء. لأن لحمها أطيبٌ». 
لأنها تسمن وتزداد فوة وشيات ونماءً في حسدها. 





والأفضل أن يذبح بيدهء إن كان يجيد الذبح. فقد 
روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: 
«ضحًّئ النبيُ يق بكبشين أنلحيْن أفرنيِن. ذبَحهما بيده 
وسمّى وكبّره ووضع رجله على صفاجهما»"'' . 

ومعنى الأملح: الأبيض الذي فيه شيء من السواد. 
والأقرن: الذي له قرنٌ كبيرء وصفحة العنق: أي: 
جانبه . 

وإذا لم يُحسن الذبح يوكل الجزار ليذبح عنه؛. ولا 
يعطيه الأجرة من لحمهاء بل يدفع له النقوده. لتبقى 
الأضحية خالصة لله تعالى . 


ويدعو الله عرَّ وجل عند ذبحها طالباً القبول. لما 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١94/7‏ ومسلم رقم )١157(‏ باب استحسان 
التضحية ودبحها مباسرة يدون توكيل ١‏ مع التسمية والتكبير . 


ذا 


ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «أن 
رسول الله يه أمر بكبش أقرن ‏ أي كبير القرون ‏ فال 
يا عائشة: هلمى المُدية ‏ أي السكين ‏ ثم قال: اشحذيها 
- أي سنّيها لتصبح حادة ‏ بخجرء ثم أخذها وأخذ 
الكبش ٠»‏ فأضجعه ثم ذبحهء وقال: بسم الله . اللهمْ تقبّل 


من محمد وآلٍ محمد. ومن أمة محمدء ثم ضحى 
)2 


و الوط بض فض سم نت جنب نه موسج إن الت 77ت . رب ودف يبز ون .ع «امس اا «مود رج واو به لدت أ مسمس سود ماحد رتت 2177ل نيه لمن :تاساعد ولاح انرود مس ساحن سو اجا الس مووي سح لوال 


أ سفانت المضخي 


إلا ب'خذ من شعره واظفاره 





كما يستحبٌ لمن يريد أن يضحي. آلآ باشل هد 
شعره وأظفاره شيئاً» إذا دخل العشْبٌ الأول» من شهر ذىي 
الحجة. لِمَا صم عن النبي يَظِْةْ أنه قال : 

«إذا دخل العَشْرُ ‏ أي من أول شهر الحجة ‏ وأراد 
أحذكم أن يُضحي. فلا يأخذن شَغراء ولا يُفَلِمِنٌ 
َم ]»90) أي يقص أظافره. 


وهدذا ليس على سبيل الوجوب. وإنماهو 
للاستحبياب »؛ والحكمة منه أن تبققى كامل الأجزاء فى 
)١(‏ أخرجه ملم في كتاب الأضاحي رقم .)١9571(‏ 
0)»0 أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رقم (/ا/91١).‏ 
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البدن. لتّعتق من النارء حيث ورد أن الله يُعْبَق بهذه 
الأضحية؛ جَسَدَ المؤمن من نار جهنم. وأن له بكل 
شعرة منها حسنة. فهذا كله على سبيل الندب 
والاستحباب . 


روى الإمامٌ الترمذي في سننه عن النبي ذَِةِ أنه 
قال : «من زا هلال ذي الحجة. وأراد أن يضحي . فا5 
باحدن حن شعره » ولا من أظفاره»”'' . 


قال الترمذي : وهذا قول , بعض أهل العلم. وإليه 
ذهب أحمد واسحاق. ورشمن بعل مل العلم في 
ذلك. فقالوا: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره.» وهو 

منه المحررة؟ 7 تعني تعنى أنه قعل ع الى به ا 
نظافه اليدن وتقليم الأظافر . 





وبأل المضشي من لحم ضحية. رم 


.)1١547( أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي رقم‎ )١( 
.٠١7؟/4 سنن الترمذي‎ )١( 


4 


الأبعى ” ا وعيره من الفقهاء . 


والسْئّهُ أن يأكل الثلتَء ويتصدق بالئلث». ويدخر 
الثلث. لقوله تعالى: #فَطُوأ ينبا وأطْهموا الباس 
الفْقَرَ #”'' ويس يُستحبٌ أن لا يُنقص الصدقة عن الثلث؛ 
لأن الجهات ثلاث : الأكل. والتصدق. والادخارء وما 
رُوي أن النبي يف نهى عن الأكل فوق ثلاثة أيام بقوله : 
«لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوقٌّ ثلاثة يام 1غ إنما 
كان في بعضص الأعوام. التي كان فيها مجاعةً. بسن 
على المسلمين» فأمرهم أن يوسّعوا على المسلمين» ثم 
نسخ هذا الحكمٌُ بقوله ظله : 


لينّسع ذو الطؤل ‏ أي السّعة ‏ على من لا طَوْل له 
فكلوا ما بدا لكمء وأطعمواء وادّخرواة " رواه الترمذي . 

وفي رواية مسلم عن جابر عن النبي يل أنه نهى 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد ذلك: 
«كلواء وتزوّدواء وادّخرواء'* 


.14 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟1) أخرجه مسلم رقم )١1970(‏ والترمذي رقم .)١9١9(‏ 
() أخرجه الترمذي رقم .)١5٠١١(‏ 

(4) أخرجه مسلم رقم .)١9177(‏ 
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وسُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أكان 
ول الله ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا 0 
كان قل من يضحُي من الناس - أي لفقرهم - فأحبٌ يه 
أن يطعم من لم يكن يضحي. ولقد كنا نرفع الكراع ‏ أ 
لدج دي 0 أيام»”'' . 

وإذا ضحًَى الفقيرٌ أو المتوسسط الحال. بذبح شاة. 
فلا حرج م ايان منهاء ويتركها كلها 
الدّم. تقرباً إلى الله سبحانه. الم بشدى و يدها 
مستحت»ء وليمن يواجب.» وقد نص على ذلك الممّهاء 
فقالوا: «يستحبٌ لمن كان فقيراء أن يتركها كلها لعياله. 
تواضعة عليهي'؛ وابته تعالى أعلم . 


العقيمة : هي اسم المذيرع بن الأنماة (الؤبل . 
البقرء الغنم) - شكرا لله ثقالى على :تعمة المولوة». ذهئ ٍ 
خاصة بالمولود. ذكرا كان أو أنثى. وهي سنة عند 
الشافعية» ومستحية عند الحنقية . 


والأصل في مشروعية العقيقة, ما رواه الترمذي 


)010( أخرجه الترمذي رقم ,)١61١(‏ 


5١ 


رتماد عن عالقة ردي الله عنها عن النبي وه أنه قال : 
«الغلامُ مرنَّهِن ‏ أي مر 0 تذبح عنه في 
اليوم السابع» ويُحْلَقُ رأسُّه ويُسمّى»" '' أي يختار له اسم 
بين لميمن .ايلا والحديث لا يدل على الوجوب. وإنما 
هو ترغيبٌ فيما ينبغي فعله! ! 

وقد ورد أن الغلام يُذبح عنه شاتان» والأنثى شاة 
واحدة. ففي سنن الترمذي عن أم كُرْزِ أنها سألت 
رسول الله يَلةِ عن العقيقة» فقال: «عن الغلام شاتان. 
وعن الأنثى شاةٌء ولا يضركم ذكراناً كن أو إنائا»”''. 

وهذه العقيقةٌ اعتراف بفضل الله على العبد. 
وشكرٌ لله على نعمة الولدء فإن الوالد يعىٌ عنه تفاؤلاً 
بعيشه المديدء ليخرج الولد بارا بوالديه؛ مطيعاً لربه. 
محسناً إلى عباد الله . ! 


والسّئَّهٌ أن يُؤدْن فى أذن المولودء اقتداءً 
برسول الله صل . 


أنه قال : 


.)1١6177( أخرجه أحمد والترمذي رقم‎ )١( 
.48/4 (؟) سنن الترمذي‎ 
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بالصلاة» حين ولدته فاطمة رضي الله عنها»”'' . 

وتجزئ الشاة في العقيقة عن الغلام؛ والأفضل 
شاتان» وح يووياية عرساو ا 
رسول: الله. 25 من حديث علي رضي الله عنه. قال ” 
ستول الله ييةْ عن الحسن بشاةء وقال يا فاطمة : احلقي 
راضيةه وتصدقي بزنة شعره فضَةً!! قال على : فوزنته 
فكان وزنه درهما أو بعضٌ درهم"". وكل هذا من 
المستحبات لا من الواجبات . 

والأفضل أن تكون العقيقةٌ في اليوم السابع. 
والمختار أن لا يتجاوز بها حد النفاس». فإن عقٍّ عنه يعد 
سنة جازء وإذا جاوز المولود البلوغ تسقط . 

قال النووي: ولا تفوت يفوات اليوم السابع ‏ ولا 
يجزئ في العقيقة الها يجرئ من الأخس :0" 
تعالى أعلمء لك الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
595 


٠‏ وألله 


)0 أخر جه الترمذي رقم )١6١4(‏ باب الأذان فو فى أذن المولود. 
(؟) أخرجه الترمذي رقم .)١619(‏ 
(*) انظر الفقه على المذاهب الأربعةء وكفاية الأخيار 7/ .١16٠١‏ 
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(لفصل الثالت 
أحكام النذور والأيمان 


النُدور جمع نذرء وَالنذْرُ : ما يوجبه الإنسان على 
نفسهء من أعمال المر والطاعة. كمقوله: لله علي أن 
أصوم شهراء أو أن أصلي عشرين ركعة» أو أن يقول: 
لله على أن اعتمرهء أو أحجٌ بيت الله الحرامء وأمثال 
ذلك من القَربات . 

وغالباً ما يكون النذر مرتبطا بشرطء. كقوله: إن 
شفى الله مريضي فلَلهِ علىّ أن أتصدق بألف درهمء أو 
إن نجانى الله من الكارئة فسأنفق تُلَْتَ مالى على الفقراء. 
رجن فناى التدرر الشرعة ١‏ 

حكم النذر: وحكم النذر أنه يجب الوفاءٌ به. لقوله 
سبحانه: «ثُمّ لفسا عكَتَهُمْ وَلبْوموأا مُُورَهُمَ 04" 
وقال يَلِِ: «أَوْفٍ بنذرك»”''. 


.58 سورة الحح: الآية‎ )١( 

00 أخرجه البخاري #/ وللحديث سبب. وهو أن عمر 
رضي الله غننه: تاليا وسوك الله : إني نذرثٌ في الجاهلية أن 
أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. فقال له 75ة: «أوفٍ بنذرك؟. 
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وفي الحديث الصحيح: «من نَذْرَ أن يُطيع الله 


0 ل 4 4 “9. 0 9 َه ١‏ 
فلشطعه. ومن ندر أن يعصيه فلك يَْصه6” ١‏ 





ويشترط لصحة النذر الشروط الآتية: 


الأول: أن يكون النذرُ قربة وطاعة لله عر وجِلّ. 
كالصومء والصلاة. والصدقة. وغيرها من الطاعات». فلا 
يصحٌ النذر فيما فيه معصية لله. مثل النذر بشرب الخمرء 
أو بإحياء حفلة راقصة. أو نياحة على ميتء وأمثال ذلك 
من النذور المحرّمة». فلا يصحٌُ مثل هذا النذرء 
لقوله يَتِ: «من نُذَّر أن يطيع الله فُليطغهء ومن نَذَر أن 
ِعْصِيْه فلا يَعصِة» كما تقذم في صحيح البخاري . 

الثاني : أن يكون النَّذّْرُ فيما يملك. ولا يصحٌ فيما 
لا يملك. فإذا قال للّه تعالى علئ أن أتصدّق بمائة ألف 
درهمء ولا يملك إلا ألف درهمء لزمه الوفاء باللألف 
فقطء لقوله صَبِيَدِ: «لا وفاءَ لنذر في معصية. ولا فيما لا 
يملك العدُ”"'. 


الثالث : أن يكون النذر ممكن الوقوعء فلا يصحٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري .١69/4‏ 
(7) أخرجه مسلم رقم )١741(‏ في كتاب النذر. 
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أن ينذر صيام العمر كلهء لأن هناك أياما يحرم صيامُهاء 
0 المطر. وأيام الأضحى. وكذلك إدا نذرت المرأة أن 
تصلي أيام حيضها. »٠‏ فإن هذا النذر باطل . لأن صيامها 

الرابع: أن يكون النذر فيما هو واجب الوفاء» فلا 
جور ان يتدرو مثلاً أل يستظاً لّ بظل. وألاأ يقعد يوماً 
ويبقى قائماء لأن هذ! مخالف لشريعة الله ؛ ومْله إذا نذر 
أن يترهب فلا يتزوج. فلا يجب الوفاء بهذا النذر. 

موتك لما برواة البخارى عق ابن عجان 
رضي الله عنهما أنه قال: «بينا النبىُ 25 يخطبٌ. إذا هو 
برجل ل فأل عنه عت : فقالوا: «أبو إسرائيل؟ لان 
أن يموم 9 يقعد. ولا يستظل 5 ولا ككل ويصوم!! 
فتَال الخ يد : : مْرْهُ فليتكلم. وليستظل . ولقعك: وليتم 
ا 

5 - وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «ان 
النبئّ بتينة رأ أى شيخاً يُهادى بين ابنْيِه - أي يتوكأ عليهما 
اي من شدة ضعقة . وما اا اد 


© "رز (؟ 
وامره أن يرك" 0 


.١12١ /4 أخرجه البخارى فى الأيمان والنذور‎ )١( 
.)١1545؟( أخرجه مسلم رقم‎ 2) 
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' - وفي رواية أخرى أن النبي يَِنةِ قال له: «اركب 
أيها الشيخ. فإن الله غنىّ عنك. وعن درك" . 

وروي عن عقية بن عامر أنه قال: «نذرث 
أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية؛ فأمرتني أن أستفتي 
كب سرد الله 5ة2. فاستفتيتههء فقال: لتمش. 
ولتركث»”"' . / 





اقرط يمذا.. اللقياء للوفاء بالتذر أن يكون ةق قربة من 
جنسها واجبٌء أمّا إذا لم يكن من جنس المنذور واجبٌ». 
فلا يجب الوفاء به» كمن نذر عيادة المرضىء أو تكفينَ 
الجيةة أو تَشْيِيمَ الجنازة. أو بناءة المساجدء فإن هذه لا 
يجب الوفاء بها لأنها غير واجبة في الأصل. وإيجابٌ العبدٍ 
معتبرٌ بإيجاب اللَّهِ تعالى» بخلاف ما إذا أوجب على نفسه 
الصّدقَة» أو الصيامً» أو الصلاةً. لأنها واجبةٌ بإيجاب 
الشرع. فيلزمَه الوفاءٌ بهاء وهذا مذهب الحنفية . 


والصحيح انعقاد النذر يكل طاعةٍ وقربة» لا تجب 
ابتداءً كالتسبيح. وعيادة المريض» ونشييع الجنازة. 
)١(‏ صحيح ملم ١575/1‏ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 
(؟) أخرجه مسلم رقم .)١544(‏ 


4 


ا وهو 00 نير والله أعلم . 





والنذر سواء كان مطلقاً كقوله: علي صوم شهرء 
أو معلقاً كقوله: إن شفى الله مريضى»ء أو إن قضىئ الله 
حاجتي» فعلئ كنذا فهذا كله يجب الوقاء .به باتفاق 
الفقهاء. لقوله سبحانه: #وَلْبِوفُوا ندُورَهُمَ ». 

واختلفوا فيما إذا علّقه بشرطٍ لا يريد وجودهء 
كقوله: إن كلمت فلاناء أو إن دخلتٌ دار قلانء فعلىٌ 
صومٌ شهرء آر ميدق ما اتلكب فكن هذا يييف غنا ' 
يمين» ولا يجب عليه التقيّد بالنذرء لأن غرضه الامتناع 


عن كلام فللان »> أو دخول داره . وليس هو قربة لله تعالى 
يجب الوقاءٌ به. 


قال في ملتقى الأبحر : ومن نذو تذوا مطلقاء: أ 
معلقاً بشرط يريده. كقوله: إن قَدِمَ غائبي . وَوْجِدء لزمه 
الوفاءٌ به. وإن علّقه بشرط لا يريدهء كقوله: إن فعلتٌ 
كذا فعلىّ كذاء أو إن كلمت فلانا فعلىّ كذاء خيّر بين 
الوفاء» والتكفير عن يمينه و7 , ١‏ 


)١(‏ انظر ملتقى الأبحر للحلبي 5١18/7‏ والاختيار للموصلي / /الا. 
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أي يجزئه كفارة يهممِن)؛) إدا كان شرطا له يريد 
وجوده. 


أقول: ويعضد هذا القولء ما وَرََ في الشديف 
الشريف «كمارةٌ النّذر إذا لم يُسَمٌّء كفارةٌ يمين للد 


#للالتا ستبالصس 7 تساو “تتوضو ند ناقتع ف #قر « 1 





هل يتين بالنذر الزمان والعلان ‏ 


إذا نَذَّرَ التصدقٌ على أهل بلد معيّنء كأن يقول: 
لله عل أن أتضدق.خلى اهل الستودان بمعلته اسه عكد 
الشافعية ‏ الوفاءٌ بهء والتقيّد بالنذر”"' . 


ولا يتعيَّنْ عند الحنفية.» حتى لو نذر على فقراء 
مكة أو الايد جاز أن يصرف ما نذره إلى غيرهم. 
كأهل مصر والسودان, لأن الغاية هو الصدقة على 
الفقراء» فيجزئ الوفاء بالنذر. لأي فمَيره وفى فى أي مكان 
كان ولهذا يقول الفقهاء: إن النّذر لا يتقيّد بزمانٍ ولا 
مكانء فالوفاءُ به واجب. ويصخ أن يصوم أي وقت 
شاءء وأن يتصدّق على أهل أي بلد كان!! 


.)19154( حديث رقم‎ ٠١5/4 سنن الترمذي‎ )١( 
32س انظر منهاج الطالبين ص6281.‎ 
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ولا ينبغي للمسلم أن يربط القربة والطاعة بالنذرء 
بل يفعل الخيرء والبرٌ بدون شرطء فيتصدّق بنيّة شفاء 
مريضه. ويصوم شكراً لله على قدوم الغائب. ولا يقول: 
إن شفى الله مريضيء. أو قدم غائبي» فعليٌ كذاء لما ورد 
في الصحيحين عن النبي يل أنه قال: ٠لا‏ تنذِروا فإِن 
الْذرَ لا يُقُدْم شيئاً ولا يُؤخخرهء وإنَّ النّذْرَ لا يأتي بخيرء 
وإنما يُشتخرج به من البخيل»”'' . 

فالأفضل إذاً ترك التَّذْرِه وفعلُ الخير دون تعليق 
بشيءء وإن نَذّر وجب الوفاءً به. لقول الله عر وجل : 
«بوفونَ بِالَدرِ ويَاونَ يما كان رم مُستَطِيرا» والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


4 طاو 


)10( أخر جه البخاري ١/5‏ ومسلم رقم )١154٠0(‏ باب النهى عن 
الندذر وأنه لا يرد شيئا. 


الفصل الرابع 
أحكام اليمين والقسم 


اليمين في اللغة : ل قال تعالى : ##وراع 
عَلهَم صر بَ) لمن ©0 أئ ضونا يعنفب راقو بيه . 
وفي الشرع: أن يحلف الإنسانُ بالله تعالىء أو 
بصفةٍ من صفاته. على فعل شيءء أو تركهء تقويه 
للخبر. أو يُقْسِم على أمر يريد فعله؛ تأكيداً لكلامه. 
كقول النبى يَكِِةِ: «والله لأغزونٌ قريشأ» قال ذلك ثلاث 
مرات» ف كان في الثالثة «إن شاء الله» «رواه أبو 538 
حكمةٌ المشروعية: وحكمة مشروعية القسمء ا 
والتأكيد على الوفاء بالعقدء را ا مالي ال الله 
وعظمتهء إذ لا يكون القَسَمُْ إلا بعظيم». وليس هناك أجل 
وأعظم من الله تبارك وتعالىء ولهذالا يجوزالحلف 
بغير الله تعالى. ويام من أسمائه» أو بصفة من صفاته . 
سمغ رسول الله يل عممرَ رضي الله عنه وهو 
يحلف بأبيه - وكان في سفر ‏ فقال له بَمِيهِ: «إِنَّ الله عر 


.9” سورة الصافات: الآية‎ )١( 


اه 


وجل. 00 أن 5 حي فمن كان حالفاء 
قال عمر: لس 90 
رسول الله مَظِيْةِ نهى عنها. ذاكرا ولا ا 
أي لم أحلف يغير الله. مبتدأ بها من نفسي» ولم 


يقول : لم أذكره عن غيري 


انوع سين 0000 


0)0 





تقسم اليمين الشرعية إلى أقسام ثلاثة : 000 
الأول: اليمين المنعقدة. 

الثاني : اليمين اللغو . 

الثالث: اليمين الغموس . 


ظ حكم العممن المنعقدة ظ 
أما الأول: «اليمين المنعقدة» فهي أن يحلف على 


)01( أخرجه مسلم رقم )١1١47(‏ والترمذي رقم .)1١677(‏ 
(؟) سنن الترمذي .١١١/4‏ 
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أمرٍ في المستقبل. جحلب حي تجار أو تركهء كموله: 
والله لأسافرن إلى بغداد. أو والله يه أكلم فلاناء أو لا 


أدخل داره» وبحو هذا. 

وسْمَْيتْ "منعقدة» لأن الله أوجب بها الكفارة عند 
الحنث» وانعقدت عليها |الأحكامٌ بياب قال الله 
تعالى : ءال ولك َس ألَمْو ف أيَميَكي و1 ْ كن يراكم 


يما عفدم الاين . . 2274 الآية . 


وأما الثانى: «اليمين اللغو» فله عند الفمهاء 
تفمسسير ال : 
مضىئ ٠»‏ وهو يظنٌ أنه كما قال ٠»‏ كأن يمول : والله إن فلانا 
ليس فى البلد. لأنه يعتقد أنه مسافر. ثم يظهر أنه في 
البلد . 

أو يقول: والله ليس معي نقودٌء لأنه ترك المحفظة 
في البيت. ثم يظهر أن معه نقوداء أو يقول: والله ما قدم 
فلان من السفرء. ثم يظهر أنه عاد من سفرهء وأمثال 


.84 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ود 


ذلك. بأن يحلف على معتقده. ثم يظهر خلاف ما كان 
يعتمد. فهر فى هذه الحالات إنما يقول حسب ما يعلمه 
ويعتقده ولم يكذب في قوله» فيكون لغوا. 

وهدا مذهب أبي حنيمه ومالك. وهو مروى عن 
ابن عباس ١‏ والحسن البصري . ومجاهد!! 

وقال الشافعي وأحمد: البغين اللغو : هو ما يجري 
على اللسان» من غير قصدٍ الحلف. كقول الإنسان فى 
كلامه: لا واللهء ويلى والله. دون فصد للحخلفب. وائما 

وهذا التأويل منقول عن عائشة. وعكرمة. 
والشعبى . وهو مذهب الشافعي . 

وحكم اليمين اللغو: أنه لا إِثُمَ فيهاء ولا كمارة. 

1 1 ت عس محم مدو 30+ > 

004 

قال مالك رحمه الله فى الموطأ: أحسنٌ ما سمعتٌ 
فى هذاء أن اللَعْوَ حَلِف الإنسان على الشىء» يستيقَنٌ أنه 
كذلك. ثم يوجد الأمر يخلافه. فهذا لا كفارة فيهء» وهو 
اللغرٌّء وكانت عائشة أمّ المؤمنين تقول: اللغوٌ: قول 


.84 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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الإنسان: «لا والله» و «بلئ واللّده”'" . 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قفالت: درل فوله تغالى: ولا آذك أ ْو في 
يسيك » فى قول الرجل: لا واللهء وبلئ والله”" . 

والصحيخ أن اللغو يشمل النوعين. وهو اختيار 

شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: فمقد قال رحمه الله: 
اللمز في كلام العرب : كل كلام كان مذموماً. وكل 
فعل مهجورهء وإذا كان اللغْوٌ ما وصفتٌ. وكان الحالف 
بالله. ما فعلتٌ كذاء م ووو لل 


لفلانء» وهو براه كما قال: أو 000 ا وهو 
يراه ليس به. على غير تعمد حَلِفٍء وإنما هو من عجلة 


الكلام وسبى اللسان» كان معلوما أنهم لْغاة في 
فرة 


أيمانهم 
الإنسان. 


أي أنه من اللغو الذي لا يُؤْاخَذُ عليه 





.57ا//١ الموطأ لمالك‎ )١( 
.١169 /4 (؟) صحيح البخاري‎ 
.4١5/75 (؟) تفسير جامع البيان للطبري‎ 


مضئل وحدث» متعمدا الكذس». عالما بأنه كاذب» مثل 
أن يمول: واللّهِ ليس له عندي حى الأرض»: وهو يعلم 
أن له عنده ذلك» أو يقول: واللّه ما بعثّه الدارَء وقد 
باعه ثم أنكر البيع. أو يحلف أمام القاضي كاذبا أنه ما 
رأى المتاغ» فهذه هي «اليمين الغموس» التي يحلف فيها 
الإنسان كاذباء ليأكل حقٌ إنسانٍء أو يضيّع حقه. 


و 


سُمَْيت «اغموساً؛ لأنها تغمس صاحيها في نار 
جهنمء ولا كفارة لهاء ل 
فال الله تعالى: م إن ألَذِنَ ْمرُونَ بعهد الله وَأَيْمَِنهِمَ نما 
قلا تبلق لا علق لَهُمْ في الأيضرة يلتم أل :1 
يَنظر إِلَهِمَ يوم الْقيسَةَ ولا بِرَكَيهِمٌ وَلَهُمْ عدَاب 
آلب 4)9”'' رهذه اليمين تسمّى «اليمين الفاجرة». 

روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة أن 
رسول الله بد قال : 


:من اقتطع حقٌّ امرئ مسلم بيمينه. فقد أوجت الله 
له الَنَانَء وحرم عليه الجنَّة! ! فقّال رجل: وإن كان شيعا 
يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أرَاك»!") 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /الا. 


(0) أخرجه مسلم رقم )١١4(‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم 


بيمين فاجرة بالنار . 


05 


أي ولو كان هذا الحقٌ قضيبا من السواكِء لأنه استهان 
بجلال الله وعظمته. فحلف كاذباء ولا يُقُْدِم على ذلك 
إل فاجرء ولهذا جاء في رواية عند مسلم أيضاً: «من 
حلف على يمين حدر بتخطع بياابال امرئ ملم + هر 
فيها فاجر. لو الك وهر عليه ضبان . وفيهم نزلت: 
#إنَّ أل يَنرُونَ بمهد الله وَأَيْمَننيِم تمن َمنَا قليا 75" . 

قال مالك رحمه الله: وعقد اليمين: أن يحلف 
الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانيرء ثم يبيعه بذلك. أو 
يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه» ونحو هذا. 

فهذا الذي يكفر صاحبّه عن يمينه» وليس في اللغو 
كفارة . ١‏ 

فأما الذي يحلف على الشيء؛ وهو يعلم أنه آثمٌ - 
أي مجرم فيه ويحلف على الكذب وهو يعلم.ء أو 
ليقطع به مالاء فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة”"' . 





قال الفقهاء: اليمين بالله تعالى ثلاثة أقسام : 


)000( صحيح مسلم ١1/١‏ حديث رقم .)551١(‏ 
(1) الموطأ للإمام مالك ؟/4077. 


1م 


يتعمد فيها الكذبٌء فلا كفارة فيهاء وإنما يجب فيها 
التوبةٌ والاستغفارٌء وأمرّه إلى الله تعالى» وفى الحديث 
«اليمينُ الغموسٌُ نَدَعٌ الديارٌ بَلاقِعَ» أي خراباء لأن ذنبها 
أعظم من أن يُكمر!! 

ولعو : وهي الحلف على أمر يظنّه كما قال وهو 
بخلافه» فنرجو أن لا يؤاخذه اللَهُ بهاء لقوله سبحانه: 
«لا يوَاحِدُمْ أنه لهو يه أَيَمَيِكم ». 

ومنعمقدة: وهي الحلف على أمر في المستقبل» 

وهى أنواع: منها ما يجب فيها البرُ ‏ أي فعل ما 
حلف عليه - كفعل الفرائض» وتركِ المعاصي» لأن ذلك 
فرض عليه » فيتأكد باليمين. 

ومنها: مايجب فيه الحنثٌء. كفعل المعاصىء. 
وترك الواجبات» فمن حلف أن يشرب الخمر» وجب 
يصوم رمضان؛ وجب عليه الصوم ويكثمر عن يمينه . 

ونوعٌ الحنثُ فيه خيرٌ من البرّء كالحلف على 
هجران المسلم ونحوهغ؛ لقوله عد : «من حلف على 
يمين» فرأىئ غيرها خيرا منهاء فليأتٍ الذي هو خيرٌ 


م © 





حروف فَ القسَم ثلا ثلا يه : الواك: والبا؛ الاك ا 
يالل 1 أفعله. وبالله ما رأيته. وتالله ليباه وقل ورد 


العزيز . 
مَشكين 1 


"' - وقال عن المنافقين: ظجََلِدُوسَ يانه ما قَالوا 
وَلَقَدَ كَالَوا كمد الكفْر 74" . 


“" - وقال سبحانه | إخباراً عن إبراهيم: © وباس 


-ّ 


2 لم رصع مسب هه ءءء فرح 
للكيدن اصنمكر بعد ان تولوا مديرين 9 104 . 


فهذه الثلاثة (الواوء والباء» والتاء) حروف المَسْمء 


و 
م 


سواءً ذكر مع الواو لفظ: أقسمٌ أو أحلف. أو لم يذكرء 


)١(‏ الاختيار ة في الفقه الحنفي 1 والحديث أخرجه مسلم رقم 
.)١١6٠(‏ 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية 7؟. 
(6) سورة التوبة: الآية 74. 
(4) سورة الأنبياء: الآية /اه. 
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ينعقد بها اليمينٌُ. وتجب بها الكمارةُ إن حنث في 

فقول الشخص: أقسمٌ باللّهِ العظيم. أو بالله 
العظيم. قسمٌ. كقوله: واللّهِ العظيمء. أو قوله: وربٌ 
العزة والجلال. أو وعزة الله وجلالهء كلها من أنواع 
القسم الشرعية. 

قال البخاري : وفي حديث أبي هريرة يمول العبد: 
«لا وعزتك لا أسألك غيرهاه» وقال أبو أيوب: «وعزتك 
لا غِنَ لى عن بركتك:30©. 

ويجوز القسم بكل من أسماء الله الحسنى. أو 
بصفةٍ من صفاته. كلفظ «الله. الرحمن. الرحيم» هي 
أسماءً لله تعالى. ولفظ المنتقمء الجبّارء القهار. 
عزة الله. جلال الله وأمثالها. صماتٌ لله يجوز القسم 





ولا يجوز القسم بغير الله تعالى. لاا بمحمد. ولا 
بالكعبةء ولا بالقرآن. إلا إذا قصد بالقرآن «كلامَ الله؟ فإنه 
صفة من صفاته. يجوز القسم بها. 


)١(‏ ذكره البخاري فى كتاب الأيمان ١67/4‏ باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وكلماته . 


أمّا قوله: وحقٌ المصحف. وحى القران.» فليس 
بقسم!! 

سمع سيدنا عبد الله بن عمر رجلا يحلف بالكعبة. 
تقول لآ والكعيةء ففال الاين غهر: لا يتخلف 
بغير الله إنى سمعتٌ رسول الله يَظِيةْ يقول: «من خلف 
بغير الله ققد كر أذ أشرك»”'' . 


قال الترمذي: وقوله تَطِِ:ة «فقد كفر أو أشرك» 
محمول على التغليظ. لحديث أبي هريرة: «من قال في 
حلفه: واللات والعُرّىء فليقل: لا إله إلا اللهُ» قال: 
وهذا مثل ما رُوي عن رسول الله يَظِةِ: «إن الرّياءة شرك؛ 
فهذا على جهة التنفير من الرياءء والتغليظ في أمرهء وقد 
فشر بعض أهل العلم هذه الآية: #فمن كن برحو لِمَاه ربو 
فَلِمْمَلٌ عملا صَنْلِكًا ولا بشْرِكِ بِبَادوْ ريه لَمََ)ْ 204 قالوا: لا 
يرائي٠‏ فسمّى الرياء شركا " . 

هذا بالنسية إلى المخلوق. لا يجوز له أن يحلف 
من مخلوقاته. فقد أقسم سبحانه بحياة محمد يلِيةِ بقوله : 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١376(‏ وقال حديث حسن. 
)0 سورة أ لكهف : الآية 6 .١٠‏ 
() سنن الترمذي 5/ .١1١١‏ 


١ 


للد نهم ىا مَعرمْ ينهو 7463 أي أقسمم 
بحياتكء. قال ابن عباس : ما ل الله وما دَرَأً وما بَرَأ 
نفسا أكرمَ عليه من محمد يلت وما سمعت الله يقسم 
بحياة أحدء إلا بحياة محمدء وتلا الآية الكريمة. كما 
أقسم سبحانه بالليل والنهارء والشمس والقمرء تذكيرا 
للعباد بعظم النعمة بهذه المخلوقات”'' . 





إذا حلف الإنسانٌ على أمرء وعلقه بالمشيئة فوراء 
كقوله: والله لا أكلم فلاناً إن شاء الله؛ أو قال: 0 
لأضرئنك ضرباً شديدا. ثم أذبعها فوراً بقوله: 
شاءً اللَّهُه لم يحنث» ويشترط أن يكون الكلام ا 
وإل إذا انفصلت المشيئة عن الكلام. حنث في يمينه 

وإنما لم يحنث». لأن مشيئة الله غير معلومة لأحدء 
فكأنه استثناءً من المَسَم . 

قال المقهاء : ومن وصل بحلفه «إِن شاء الله» فلك 
حنثث عل لمَول النبي مئاد : «من حلف على يمين. 


)١(‏ سورة الحجر: الآية ؟ل. 

(؟) انظر تفسير ابن كثير . 

(6) انظر ملتقى الأبحر 5١8/7”‏ والاختيار 04/4 والفقه على 
المذاهب الأربعة. 
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فقال: إن شاء اللهء فقد استثنىء فلا حنتّ عليه”'' . 
وهذا الاستئناء يُشترط أن يكون متصلاً كما 
وفحناء فإن حلف ” لم قال بعد مدة: «إن شاء» لا يصح 


ويحنث في يمينه! ! 
روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول: "من قال: 


واللهوء ثم قال: إن شاء اللَّهُ ‏ أي فوراً ‏ ثم لم يفعل 
الذي حلف عليه؛ لم يحنث"'"' . 





ومن 1 -_ والأخبار. ما حكي أن الإمام 
«أيا حنليقة) رحمه ألله. كان له بعض الححاةة لمكانته 


العلمية» ومنزلته عند الخليفة» فأراد بعض أفراد الحاشية. 
أن يوغِرَ صدرٌ السلطان عليهء وهو الربيع مستشارٌ 
الخليفة. فقال ذات يوم للخليفة: يا أمير المؤمنين: إِنَّ أبا 
حنيفة يخالف جَدَك ابن عباس» فيقول إذا حلف ثم 
استثنى بعد مدة يحنثُ» ولا يصح الاستثناء منه!! فقال 
الخليفة لأبي حنيفة: مغضباً كيف تخالف جدّي!! فقال له 


)غ2 أخرجه الترمذي رقم )١6151(‏ ورواه النسائي واين ماجه. 
(؟) أخرجه مالك في كتاب الأيمان عن ابن عمر موقوفاً ؟/ /الا] 
وله حكم الرفع لأنه لا مجال للعقل فيه. 
م 


أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين: أن الربيع يقول: إنه ليس 
لك في أعناق المسلمين بيعة؟! قال: وكيف يقولون 
ذلك؟ 


قال: إنهم يدخلون فيبايعورنك على الخلافة. ثم 
بحرجود من عندد فيقولون: إن شاء اللّهُه فتبطل 
الببعة! ! 


فقال الخليفة لوزيره «الربيع؛ : إِيَاك أن تتعرّض بعد 
اليوم لأبي حنيفة» ولئن تكلمتٌ عنه لأعاقبّنك عقاباً 
شديداء الما رجا ين عن قال الربيع لأبيى حنيفة : 
أردتٌ أن تشيط 065 تهدر - يدمي!! فقال له أبو حنيقة. 
«بل أردت أن أنت أن تشيط بدميء فخلّصتّك. وخلصيت 
نفسي»”'' ويا لها من حجة باهرة! ! 

قال مالك رحمه الله : أحسنٌ ما سمعتٌ في الثُنيا ‏ 
أي التعليق بالمشيئة ‏ أنها لصاحبهاء بعالم ييحم كلدم 
وما كان من ذلك نَسَقَاء يَنْبَعُ بعضه بعضأء قبل أن 
تتكتة فإذا سكت وقطعمٌ كلامّهء فلا ثُنْيا له''“. أي 
يثبت عليه اليمين ويحنث فيه . 


)١(‏ انظر القصة في الدرر الحسان في مناقب أبي حتيفة النعمان. 
(1) موطأ الإمام مالك 47/8/7. 
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مسبحج إس ات سوج مج بس سس مسستسس هوس نتجقف اتاج س تومه ووم بس وسجيم بوسووسيدهم و مان 2 


هل اليمين على نية 


الحالف أو المستحيق؟ 


إذا كلب من الإنسان أذ يسلف: قالنكا نكرة 
للمستحلف ‏ أي الخصم طالب اليمين - لقول النبي يللد 
«اليمِينُ على نيّةَ الممْتَخْلِفٍه''. وفي رواية 'يمينك على 
ما تصَدفك علة:ماجتك ...يعن لا بجوذ للهالقت» أن 
ينوي بيمينه شيئاً آخرء غير نية خصمه الذي طلب منه 
اليمين» فاليمينْ تكون على نية طالب اليمين» 
له. لا على نية الحالف. إلا إذا كان مظلوماء فله أن 

والدليل على ذلك. ما رواه أبو داود فى سننه عن 
سويد بن حنظلة أنه قال: «خرجنا نريد النبئّ يل ومعنا 
وائل بن حُجرء فأخذه عدر له فتحرّج القومُ أن يحلفواء 
وحلفتٌ أنه أخي . فخلى العذو سبيله. فأتينا النبيّ ليد 
فأخبرتّه أن الوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفتٌ أنه أخي! ! 
فقال النبي يقِ: صدقتء المسلمُ أخي بي المسلم»”''. 

قال إبراهيم التخعي : «إذا كان الحالف مظلوماء 
كانت اليمينٌ على نيّةَ الحالف. وإن كان الحالف ظالماء 
يريد بيمينه إبطال حق الغيرء فعلى نية المستحلف»! 





.)١181( أخرجه مسلم في الأيمان رقم‎ )١( 
أخر جه أبو داودء وابن ماجة.‎ 00 
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الإسلام إن دخل بيت فلان» ثم حنث في يمينهء لا يصير 


كافرا. وعليه كفارةٌ يمين. وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه ألله . 
قال النخعي : من قال: هو يهودى. أو نصراني ٠‏ أو 

مجوسي . أو هو بريء من الإسلام. كل هذا يمينٌ. 

يكفرها إذا حنث.». ولا يخرج عن الإسلام بهذا المقول. 
قال محمد بن الحسن : وبهذا كله نأخذ. وهو قول 

9 د 

وقال مالك رحمه الله : فى الرجل يقول: كفر بالله. 

أو أشرك بالله. إن فعل كذاء ثم يحنثء. قال: ليس عليه 

كمارة. وليس بكافر, ولا فشر كه حتى يكون قلبه ميته أ 

على الشرك والكفرء. وكمارته أن يستغفرَ الله تعالى. ولا 

يَعْدْ إلى شىء من ذلك. وبئس ما صَئه”؛!! 

يعد إلى سيء من ريسن ما صنع 

فمالكُ رحمه اللَّهُ لم يجعل هذا يميناً. لذلك 


)01( جامع الماند 7/9 ١0؟.‏ 


(؟1) ذكره محمد بن الحسن في الآثار ص4 .٠١‏ 
() حكاه مالك في الموطأ ؟4!8/7. 
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قال: ليس عليه كفارة» وإنما غلية التوبة والاستغفار؛ 
وعدم العود إلى مثل هذا الكلام القبيح . 

وأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى قول الإمام 
النخعى. فجعله يمينا فيه كفارةٌ اليمين» إذا حنث لشناعة 
الذنب. ولكنه على كلا المذهبين. لا يخرج عن 
الإسلام. وإنما هو كلام السفهاء. لا ينبغي للمسلم أن 
يأتي , بمثله. ولا يتقوه به. لأن الأمر حخطير . ! 

وقال أبو حنيفة أيضا فيمن يقول: إن فعل ذلك فعليه 
غضث- الله أوشخطهه أولعثته: أوهوسارق» أوزان» أو 
شارب خمرء ليس يمير نه وأيس فيه كفارة؛ وهو يمين لجل 





لو ككر الإنسان الحلف مراراء كقوله: أقسمُ بالله 
العظيم . أقسمٌ بالله الحطي» أَقَسمُ بالله العظيمء لا أكلم 
فلانا. ثم كلمه. ٠‏ حنِث في يمينهء وعليه كفارةٌ واحدة. 
لأن هذا الحلف لتأكيد اليمين» وتثبيته.؛ وليس لتجديد 
القسم. كما قال النبي عاد : 

«والله لا يؤْمنُ. والله لا يؤمنُ. من بات شبعانٌ 
وجاره إلى جَنْبه جائمٌ؛ وهو يَغْلمة"''. 


.7117/١ انظر حاشية ملتقى الأبحر‎ )١( 
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فرسول الله يك يؤكد كلامه: بتكرار هذا القسمء 
لمن يبيت شبعان» وهو يعلم أن جاره جائع» يتضوّر من 
ألم الجوع. وهو لا يحسن إليهء ولا يُطعمه. 

قال مالك في الموطأ: فأمًّا التوكيدٌ: فهو حلف 
الإنسان على الشىء الواحدٍ مراراء يردْدُ فيه الأيمان» يمينا 
بنك يميكة كقوله:.واله له اننسة هن كذا.وكدا» يجلك 
بذلك مراراء ثلاث أو أكثر من ذلك . 

قال: فكفارة ذلك كفارةٌ واحدة» مثل كفارة اليمين» 
وإن حلف رجلٌ مثلاًء فقال: واللّهِ لا آكلُ هذا الطعام. 
ولا ألبس هذا الثوب» ولا أدخل هذا البيت» فكان هذا في 
يمين واحدةء فإنما عليه كفارة واحدةء. وإنما ذلك كقول 
الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن كسوتك هذا الثوب» وأذنتُ 
لكِ إلى المسجدء يكون ذلك نَسَقاً واحدا في كلام واحد. 
فإن حنث في شيء واحد من ذلك» فقد وقع عليه الطلاق» 
وليس .عليه بعد ذلك حيث ٠»‏ إنما الحنتٌ حدت واحر”". 


ما هى كفارة اليمين؟ ظ 


الكمّارة» وذلك في قوله سبحانه : «فَكَمَرَبهه إطمام عَسَرةٍ 
مَسَككينَ مِنَ أَوْسَطٍ مَا تُظَمِمُونَ أهِليكُم أو كسَوَتهم أو خَحَريرٌ 
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ْو من ل يحِدَ مَصِامٌُ ته يار دَلِكَ كَسَّر أيملِيَكُم إِذَا 
رده قمع للفدم ولشحفطا يس 2 

وهي مفضّلة على الوجه التالى : 

الأول: الطعامُ. وقد حدد القرآن الكريم العددء 
وهو عشرة فقراء. ممن يحتاجون الصدقة. لفقرهم 
وحاجتهم ##إإِنّما ألصَّدَقتٌ لِلْمْقَرهِ 0# والفقير هو: الذي 
يولك العارل من المال الذي لا يكفي». والذي لاا يملك 
شعا شئا أصلة لصم مسكينا . 

الثاني: الكسوةٌ لعشرةٍ فقراءة» يكسو كل واحدٍ منهم 
ردائة» أو نوريا أو كل ما يستر العورة» من كسوة وئياب» 
وإليه الإشارة بقوله سبحانه: #أو كسوتهُمٌ ». 

الشالث: عَنْقٌ عبد مملوكء أو أمَةِ مملوكة. 
وتخليصّها من أسر العبودية» وإليه الإشارة بقوله: #أو 
تحير ركب * أي عتقى عبدٍ من الرقٌ ليصبح حُرًا. 

وديا ا لاج او ابي رك لوي ٠‏ فهو 
مخيّر بين الإطعام. أو الكسوةء أو عتق الرقبةء أيها أتى 
به أجزأه! . 

الرابع: الصوم ثلاثة أيام» ويُشترط أن لا يجد 
الأمور الثلاثة السابقة» وهي : «الإطعام» والكسوة والعتق؛ 
لقوله تعالى: طمن ل يد َصِيَامُ تَدتَةَ آيار » وأمًا إذا كان 
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قادراً على أحدها فلا يجوز له الصومء. حتى ولو صام 
ثلاثة أشهر. بدل من ثلاثة أيام. فليتنبُه المسلم لذلك!! 
ويشترط أن يصومها متتابعة. ولا يصحٌ تفريقهاء 
لما ورد في الآثر عن ابن مسعود أنه قرأ: (فصيام ثلا نه 
أيام متتابعات)!') وقياسا على كفارة الظهار لقْصِيَامُ 
0 ب متتابعان * حيث اشترط تعالى فيها التتابع . 
ابن مسعود من كبار فمهاء الصحابه. وقراءته محمولة على 
التفسين لأنها مسن القراءات سبع المتواترة . 





ما مقدار الطعام. فهو أن يعطي كل مسكينٍ من 
العشرة. نصف صاع من الحبّ. او جاع من التهر: أذ 
الشعير. ٠‏ والصّاع )0 ,>") كيلوان ونصف الكيلو. أو صاعا 
فين الزيي» أو الدزقه أو الآرقه ومن :غالب قرت اللن» 
كما في زكاة الفطر! . 
أو يقدم للمساكين العشرة. الخبرٌ والتمرّء أو الخبرٌ 
واللحمّ. لكل واحدٍ غداءً وعشاءً ‏ أكلتان مشبعتان ‏ لأن 


)١(‏ هذا الآئر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في مصنفه. وانظر 
إعلاء السئء ن ."848/١‏ 


الإنسان لا يكفيه في اليوم الواحد أكلة واحدة. وقد قال 
تعالى: #إطمام عمَرَوَ مَسَْكْينَ #_وسواءً أطعمهم 
مجتمعين أو متفرّقين. فإن ذلك يجزئ. 

ويجزئ عند الحنفية دفع القيمة ‏ أي دفع المال ‏ 
يدفع لكل واحدٍ ثمن أكلتين مشبعتين؛. في حدود عشر 
ريالات لكل واحد. عار بيات أو عشرة دراهم 
أماراتية ونحو هذاء ولا , يصحٌ أن يدفع المبلغ كله لواحد 
من الفقراء. لأن الله 3 حدد العدد بالعشرة (فإطعامُ 
عَشْرَةٍ مُسَاكينَ) فلا بد من تفريق المال على العشرة. 
ودفع المال اسيل وانصسرج من صنع الطعام لهم. 
وإطعامهم مرتين في اليوم. وهذا مذهب الحنفية 

وجمهور الفقهاء على أنه لا بذ من الطعام. ولا 
تجزئ: القيمة عندهم!! 

أما الكسوة التى أشارت إليها الآية الكريمة: #أو 

مَوَتْهُمَ »© فلا بد فيها ما تصحٌ به الصلاة من ستر 

الحينا فيجرزئ الثوب الواحدء. الذي يستر البدن. كما 
تجزئ العباءةٌ وحدها ‏ المَضْلح ‏ ولا يكفي السروال 
وحده أو الإزار وحدهء لأنه لا يعتبر فى العُرْف كسوةً 
كاملةء أمَّا إذا دفع لكل واتحنقه. إزارا وداه أو كوبا 
فضفاضاً يستر عامة البدن. أو أعطى المرأةً ثوباً وخماراً. 
يجزئها أن تصلى فيهء فقد كساهاء وأجزأه ذلك. 

ولا يشترط في الثوب أن يكون جديداء بل يجوز 


ا 


أن يكون قديماً. إذا كان ينتفع منه في اللباسء» وكان 
متيناء أمّا الثوب البالي الخلق فلا يصحٌ . 

ويشترط في إعتاق الرقبة عند الجمهورء أن تكون 
مؤمنة» أي يعن لوحيه أنه اتعال ‏ عبدا مار كا موسا أن 
َم مؤمنة. ولا تصح الكافرة . 

فإذا عجز لفقره عن هذه الثلاثة [الإطعام. أو 
الكسوة؛ أو عتق الرقبة] جاز له الصوم ثلاثة أيام. أمّا إذا 
كان قادراً على أحدها لاا يجزئه الصوم حتى ولو صام 
شهرا أو سنة كما بيّناء لأن الله تعالى يقول: #مَّن لَمْ يد 
قَصِيَامْ كَلْحَةَ أيآر ». 





ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إخراج الكفارة كبل 
الجنث فى اليمين» إذا كانت مالاًء أمّا إذا كانت صوما. 
قلا اتخور جح ,يبيلق اليك بالعشفه. 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وحجتهم في ذلك 
أن الكفارة مرتبة على اين ٠‏ من 0 اشتراط الحنث» 
بقوله تعالى: #ولكن بُرَانْدكُم يما عفدم يمن فَكتر يدر 
ِظمَامٌ عَكَرَوَ مَسَككينَ 074 . 
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واستدلوا بحديث: «إني واللّهِ لا أحلف على يمين. 
فأرى عيرها خيرا 0 إل اقبت الذي هو خير 7 نيا 
وتحلّائُها""'" أي كَمْرتُ عنها. 


وقد جاء في بعض روايات ود دالا كَمُرْتٌ 
عن يميني» واتيت الذي هو خير»”” "فيد الرواية يدل 


على جواز التكفير عن اليمين» قبل الجئْثِ فيه!! 


وذهب أبو حنيفة و «مالك» في رواية عنهء إلى 
عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث. وقالوا إن في الآية 
إضمارٌ الجنث. فكأنٌ المعنى: فكفارته إذا حنثتمء إطعامُ 
عَشَرةٍ مساكِينَ. وهذه الآية مثل قوله تعالى في الصيام : 
تن كانت ِنَم مَريسًا أو عل سَفرٍ كَهِدَّةٌ ينا أيَام 


أ" أي إذا أفطر للمرض أو السفرء فعليه قضاء أيام 


)١549( ومسلم رقم‎ ١518/4 الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
وللحديث سبب كما في الصحيحين. أن جماعة من‎ 
الأشعريين؛ أنوا رسول الله يل يطلبون منه أن يحملهم على‎ 
فقال مَْظِي : «والله لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم‎ 

ثم أتى النبئ يَظِيةِ شيء من إبل الصدقة» فأمر لهم بخمسة 
5 ل الله : أتيناك تنستحملك فحلفت أن لا 
تحملناء ثم حملتناء أنسيتٌ بيتَ؟ فقال يَْة: إني والله لا أحلف 
على يمين. وذكر الحديث . 


6 انظر صحيح ملم 7 . 
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بعدد ما أفطرء أمّا إذا لم يفطر فلا قضاء عليهء وذلك أمرٌ 
| 
مجمع عليه! . 
واستدلوا , بما روي عنه يِه أنه قال: «من حلف 
على يمين» ثم رأئ غيرُها خيرا منهاء فليأتٍِ الذي هو 
خير ل د ولكفة عن بيفيغة”"” فقد 


واستدلوا أيضا بالمعقول: وهو أن الكفارة إنما 
تجب لرفع الإثئم والذنب عن الإنسان» وإذا لم يحنث لم 
يكن هناك إثم. ولا ذنب حتى يرفع. فلا معنى إذا 
للكفارة قبل وفوع اليمين وحنثه فيه . 


وقالوا أيضاً: إن كل عبادة فُعلت قبل وجوبهاء لم 
تصحٌ. اعتبارا بالصلوات؛ فلا تصحٌ صلاة الظهر مثلا قبل 
دخول وقتهاء وكذلك سائر العبادات! . 

وأما الحديث الذي استدل به الشافعي وأحمد. من 
تقديم الكفارة على الحنث» (إلا كرت عن يميني وأتيتٌ 
الذى هو خير) فقد عطف بالواوء وَالواو لا تفيد 
الترتيب » وإنما هي لمطلق الجمع. وقد جاء في رواية 
البخاري ما يدل على شك الراوي في قصّة الأشعريين من 


)01( صحيح ملم 150777/5. 


ىوأ 


حديث أبي بُرْدة احيث جاء فيه «ما حملتكم بل الله 
حملكم. وإني واللّهِ إن شاء الله لا أحلف على يمين. 
فأرئ غيرُها خيراً منهاء إلا كمرتُ عن يميني. وأتيتٌ 
الذي هو خيرء أو أتيثٌ الذي هو خيرٌ. وكقرتُ عن 
يمينىي"» 9 وقد بورد يلقل يدل غلى الغيك: ومع وجود 
الشك فلا حجة فيه . 


ولعل ما ذهب إليه أبو حنيفة يكون أرجح. لأنها 


بعد الحنث» 100 باليقين» وهذه روأيه 222 عن 





تتعددٌ ل بتعدد الأسان عمد لمعن : فإذا 
حلف أن لا يسافر مع فلان». ثم سافر فعليه كفارة. واإذا 
حلف أن لا يكلم فلاناً ثم كلمهء فعليه كفارةٌ أخرى. 
وإذا حلف لا ينام فى هذه الدار ثم نام» فعليه كفارة 
ثالثة» سواءً حلف في مجلس واحدء أو فى مجالس 
متفرقة. لأن هذه الأيمان فختلقة وليست من جنس 
واحد.ء. ولا ايمكن أن يراد يها التأكيدء إلا إذا كان 
المحلوف عليه واحدا. 


)0)00( صحيح البخاري ١‏ . 


ومذهبٌ الحتابلة: أنه إذا كرّر اليمين؛ وكانت من 
جنس واحد. ٠‏ كموله: والله لا أكلتٌء والله. لا كريت: 
والله له لتت: فعليه كفارة واحدةء لأنها من جنس 
واحدء فتتداخل. سواءً حنث في الجميع أو في البعضء 
وتنحل فى الباقى. أما إذا كانت أجناسًها مختلفة. 
كالحلف بالله لا يجامعهاء وكالظهار من زوجته. فإن عليه 
كفارة اليمين. وكمارة الظهار. 

ومن حلف على أمر واحد. وكرّر الحلف قاصدا 
التأكيد. كقوله: والله لا أدخل :واللة لا أدخل. والله لا 
أدخّل. فعليه كفارة واحدة باتفاق . 

وذهب بعض فقهاء الحنفية. إلى أن الأيمان إذا 
كثرت تداخلت. ويخرج بالكمارة الواحدة عن عهدة 
الجميع. وهو قول محمد بن الحسن. وفي هذا القول 
فسحةٌ عظيمة. لمن ابتلىّ بكثرة الأيمان. وأراد أن يتوب. 


يجرته كمارة 007 


وهذا الحكم الذي ذهب إليه البعضء مقاس على 
من سرب الخمر مراراء يام عليه عد :انفده ولا يكون 
بعلدة المرات التي قارف فيها السُكرء وشرب الخمر . بل 
يكفيه حدٌ واحدء والله أعلم. 
)١(‏ انظر الفقه على المذاهب الأربعة .8٠/7‏ 
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قال في كتاب الاختيار: اليمينٌ بالله تعالى ثلاثة : 

غموس: وهي الحلف على أمر ماض ١‏ أو حال» 
يتعمد فيه الكذس. فلا كفارة فيها. 

ولغوٌ: وهي الحلف على أمر يظنُّه كما قال. وهو 
بخلافهء فنرجو أن لا يؤاخذه الله بها. 


ومنعقدة: وهي الحلف على أمر في المستقبل 
وهي أنواع : 


منها ما يجب فيه لبر كمعل المرائض » وترك 
المعاصى . 


١‏ - ونوع يجب فيه الحنثُ. كفعل المعاصي. 
وترك الواجيات . 


"' - ونوع السحتة فيه يفيه من اليرء كهجران 
6))0 
المسلم ونبحوه- . 
س0 1 رأى غيرّها 
لقوله يَقِِ: «من حَلَّفَ على يمين. ور 0 
خيراً منهاء فليأتِ الذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه' 
)١(‏ الاحتيار لتعليل المختار 5 
0))0 أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)١560(‏ 


ا 





الأصول التى ته تعتبر في البرٌ في الأيمان. أو الحنث 
فيهاء بالنسبة للإفتاء والقضاء. أمور عديدة. نذكر بعضها 
وأهمّهاء وهي كالا: 

الة. 


؟ ‏ العرف 
- السبب الباعث على اليمين 
- المعنى اللغري أو الشرعي 
أمَا الأول: «(النية) فلها تأثير كبير فى الأيمان. فإذا 
حلف لا يأكل طعاماً. ونوى في قلمه «النحم" لآنه يضره. 
فأكل خبزا أو فاكهة. لا يحنث ١‏ لأن الطعام يسمل أفرادأ 
كثيرة . كاللحم. والفاكهه. والخبز» فتعتبر نمته . 
وكذلك إذا حلف لا يتزوج أمرأة. ونوى في قلبه 
أنه لا يتزوج كتابية (يهوديه ولا نصرأنيها فتزوّج مسلمة لا 
يحنث» لأن اللفظ يحتمله. 
والعبرة بنيّة الحالف فى اليمين. إن كان مظلوما. 
أل ما راهء وبوى بحلفقه أنه ما رأى بكراء فتعتمر نمه 
الحالف» ولا يحنث بيمينه فى هذه التورية. لآنه مظلوم . 


,8 


وأمّا إذا كان الحالفٌ ظالماً. وحلفه القاضى على 
سبي ا الواضله ج على الطلفت اله لس له 
عليه حقٌ. وتوى أنه لبن ل عليه حن الشفعة: فاليمين 
هنا على نيّة المستحلف؛. وهذا معنى الحديث الشريف 
«يميئك على ما يصدّقك عليه صاحبك»"'' وحديث 
#اليمينٌ على نية المستحلف»”'"' . 


قال الإمام النووي : هذا الحديث الشريف «اليمينْ 
على نيه المستحلف» بيكسر اللام. يحمرك علق الجلفب 
باستحللاف القاضي. فإذا ادذعى رجل على رجل حقاء 
كباله المقاضي. تيحلف: وررىئه فنوى غير ها توى 
القاضي . انعقدت يميئه على ما نواه الماضى» ولا تنفعه 
التورية. وهذا مجممٌ عليه "“. ١‏ 


- أما السبب الباعث على حلف اليمين. فمثاله 
نا حلف لا يكلم مذ الصبيّ. لأنه سفيه بذَيئء اللسان». 
فكلمه وهو شيخ كبير عاقل. لا يحنث. لأن الباعث على 
الحلف. هو بذاءة اللسان لصغره. وفل رالكه. 


)١(‏ الحديث أخرجه ملم رقم )١537(‏ باب يمين الحالف على نية 
المستحلف . 

.١504/5 أخرجه ملم‎ )١( 

(9) انظر شرح النووي على صحيح ملم. 
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ومئله إذا نهاه الطبيب عن أكل العنب وهو رطبٌء 
فحلف أن لا يأكله. ثم صار العنبٌ زبيباء فأكله لم 
يحنثء لأن السبب قد زال. وكذلك إذا حلف أن لا 
يأكل اللحم وهو نَيْءٌء فأكله مطبوخاً لم يحنث. لزوال 
الس 

وإذا قال له صديمقه: اجلس فتغذى عندي. فقال: 
واللَه لا أتغدٌَى. ثم رجع إلى بيته فتغدّى مع زوجتهء لم 
يحنث» لأن السبب الباعث تغيّرء لأنه أراد بيمينه أن لا 
يتغذى عند صديقهء لا أنه لا يتغدى في هذا اليوم أبدا. 


 “‏ أما المدلول اللغوي: فمن حلف لا يركب 
دابهة. حنث بركوبت أي حيوان». باه أو بقرمء أو 
حماراء أو فرساء لأن المعنى اللغوي أن الدابة اسم لكل 
حيوانء يدبٌ على وجه الأرض» ولا يحنث بركوب 
السيارة» مع أنها تمشي على الأرضء ولكنها لا تسمى 
فى اللغة دابة!! 

ومثله المدلول الشرعي: فمن حلف لا ي يُصلىي. 
يعتبر فيه المدلول الشرعيء الصلاة الشرعية»ء الظهر 
والصلوات الخمسء فإذا صلى أي صلاةٍ حنث في يمينه. 
ولا يحنث بالدعاء الذي يسمى لغة #صلاة؛ قال تعالى : 
ؤرَسَلٍ يهم إن صَلَتَكَ سَكَنَ لم 4 كلما لا يحنث 
بالصلاة على النبي كيه فافهم هذا رعاك الله. ! 


«لم 


ونوضحه فنقول: 


ا 0 عسبسدا . سطوويد جين 2 ",موت امتسايي . اام حمستس تيو اين اعد لتر احا اعد تيمر ١‏ ارد لل مستي سساح تومي ضعاسن ل سند بعاصم أ اال لمعي لاعس بوصو وموس ل 0 





هل للغرف دخل في الايمان ( 


إن الأبماة بيك ينال شرف الناس. لا على المعاني 
اللغوية» فإذا كان المعنى الشرعى أو اللغوي يفيد شيئاء 
والعُْف يفيد معنى آخرّء نأخذ بما تعارف عليه الناس. 
لذا قال المقهاء : 
والعُرف في الشرع له اعتبار 
لذا عليه الحَكمُ قد يُذَار 
نضرب بعض الأمثلة على ذلك : 
من حلف أن لا يأكل لحما. فأكل سَمَكا. لا 
يحلكُ. لأن العزف خصص اللحم بالإيل. والبمقر. 
والغنم. والدجاج وأمثالهاء وأما الحوت ‏ السمكُ ‏ فلا 
يسمى لحماً ه«عُرْفاً' مع أن الله تعالى سمّاه لحماً بقوله: 
ويَْرٌ الى سَخَرٌ انر إِتأكْنا ينه مما 
ري 


؟" ‏ ومن حلف لا يدخل بيتا. فدخل الكعبة» أو 


.١4 سورة النحل: الآية‎ )١( 


م١‎ 


ع عي 
مس 


المسجدء لا يحنثء مع أن الله سمّى الكعبة بيتا #إنَّ أول 
ِ. 20 لخن 2 5ج ورص كر 

بت وَضِمٌَ لِلنّاسِ لَلْزِى بِبَكة مار #''؛ وقال سبحانه: 
(جَمَلَ نه الكنسة آِيتَ الكرّم ما بتي 04" 


ال 5 
ذ» 
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> “سور 
ن الله 


وقال عن المساحد وف سوت نْ 
وَبْرْكَرٌَ نبا أسْمُمٌ 4#" لأن غرف الناسء أن البيورت 
والدور. هى الى يسكنها الناس . ل تفوت الله . 


 "‏ ومن حلف أن لا يتكلم. فقرأ القران. أو سبح 
أو هلل أو كبر لم يحنث. مع أن الله سمّى القرآن كلاما 
طوَإِنَ أحد من الْمئْركِنَ اسْنَجَارَكَ تجِرْهُ حَىّ يْمَمَ كلم 
ه14 والتسبيحٌ والتحميد كلامٌ. لكنّ العرف خصّص 
الكلام بما يتكلم به البشرء ولهذا نقول: الأحكام مبنية 


تحذير : لا ينبغي للمسلم أن يُكثر من الأيمان. لثلا 
يقع في الذنوب والآثام» فقد قال الله تعالى #وَلَا ميلم كل 
حَلَانٍ مَهِينِ» والإكثارٌُ من الحلف والأيمان» فيه استهانة 
بعظمة الرحمن وجلالهء ولهذا حذّرنا منه القرآن! 


0 
أذ 


“لاوس 


.45 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.91/ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.5 ضسبورة انون الآية‎ 05 
0 نسووة: التزيةة :الآآة‎ 14 
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كنماذج فتنقول : 

الأول: من حلف لا يلبس الثوب وهو لابسْهء 
فعليه أن يخلعه فوراء. وال يحنث"'' . 

الثاني : حلف لا يضرب امرأته؛ فشد شعرها أو 
خلقها أو عظها حنث؛ لآن الغرض من الضرب» الامنناٌ 
عن الأذئ. وقد أذاهاء فيحنث . 

الثالث: حلف ليضرينه حتى يموت. فهو محمول 
على أشد الضرب لا على الموت حقيقة . 

الرابع : حلف لا يفعل كذاء فيجب عليه تركه أبداء 
لأن النكرة في النفي تفيد العموم. فلو فعله مرة فعليه 
الكفارة. ولو فعله مرة أخرى لا يحنث. لأن اليمين قد 
انحلتْ بالكفارة. ولا تتكرر الكفارة بتكدر الفعل . 

الخامس: حلف لا يدخل دار فلان» يحنث إن 
دخلهاء سواءً كانت الدارٌ ملكا أو إجارة. 

السادس: حلف لا يخرج من الدارء فإن ا 
منها مكرها لا يحنث» لأنه مُخْرجٌ لا خارج . 


/” وملتقى الأبحر‎ ٠١١ راجع الفقه على المذاهب الأربعة ؟/‎ )١( 
والدر صضصمفمحة "مه والاختيار 0/5 ى,.‎ 74 


الذذا 


السابع: حلف على زوجته أن لا تخرح إلا 
ال يض سباي لأن 

5 إذا حلف لا تخرج من الدار إل بإذنه. فلا 
بد من الإذن في كل مرةء والطريقة للتخلّص من مثل 
هذه اليمينء. أن يمول لها: لقد أذنتٌ لك كلما أردت 
اشرو 
إلى مضي ثلاثين يوماء فإن حلف من أول الشهرء وكان 
الشهر تسعا وعشرين يوما برٌ في يميه . 

العاشر: طلب منه أن يأكل أو يجلسء. فحلف أن 
لا يأكل ولا يجلس. فهذه اليمين تسمى «يمين الفور» أي 
لا يجلس الآنء ولا يأكل الآن. فإن مضئ وقفت.ء. ثم 
جلس أو أكل لا يحنث. والله نغالئ أعلم. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


“0# ع #000 


5م 


(لفصل الخجاس 
أحكام الحدود الإسلامية 


الحدود: تبجع د وهو ا في اللغه: المنعء 
و سمت بوذا لأنها مواتع عن ارتكاب الجرائم. وهي 
العقوبات الشرعية التي أوجبها حقا الله وفرضها على عباده. 
لامر ضرعن كايا قال تعالى. «بَلكَ حُدُودُ أسّه قلا 


ع تب عبر 


2 - 50 
وما ومن عد حد ود لَه أَوْكتِكَ م هم طلم نَ # 


وجعل تعالى انتهاك حدود الله. 50 نان 
الجحم» ؛» وخلوده فيها فيها إن الت هله المحارم وم 5 
يعقص لله وَرسُولة 1 حد وده يدَغْله اا ددا 


فيكا وَلهٌ عَدَاب مهي 19 . 

وعرفها الفقهاء بأنها: العقوباتٌ الشرعية المقدرة. 
التي وجبت حقا لله تعالى. لتكون زواجر عن مقارفتهاء. 
جمارة مو 1 وردعا للبغاة اة المجرمينء رهد د 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5. 
(؟) سورة النساء: الآية .١4‏ 
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١‏ حد الزنى. 

؟ _ حد القذف . 

* _ حد اللعان. 

حد السرقة 

م ا ١‏ 00 
حبر جود لطريق 


فقررت لشارب الخمر عقوبة الجلد أربعين جلدة. كما 


وألحقت السنة النبوية #حد الشرب» أي الشكرء 


التت))ب)يتاكا ا لصون اسح مويسم اموا ب اماسويو. مممساه م د ١‏ د لماو سروس ووو نر جسن لسوت مسسسس عم د + ونس سوس ا ري سا تهاب الامو مصر ‏ مسمومه خ- 


الحكمة من مشروعية العقويات ‏ - 
في الشريعة الإسلامية 


سرع تارك وتعالى العقوبات» على انتهاك الحدود 
الشرعية» تطهيراً للمجتمع من الفساد والفوضى. والتحلل 
الخلمقي . وحماظا على الأمة من عوامل التردي في بؤره 
الإباحية والفجورهء وصيانة لدماء الناس. وأموالهم. 
وأعراضهم. وقضاءً على الفتنه فى مهدها!! 
الأثيم. المنتهك للأعراض ١‏ أو الميشحا لدماء الناس . 
ادا أقيم عليه الحد. كان ذلك زاجرا له ولغيره. ورادعا 


وأموالهم. 





5ق 





وجريمة يي في نظ الإسلام؛ جريمة من أشنع 
الجرائم؛. ومنكرٌ من أخبث المنكرات. لأن فيها هدرا 
للكرامة الإنسانية.٠‏ وتصديعا لبنيان المجتمع. وفيها أيضا 
تعريض النسل للخطره حيث يكثر اللقطاء. وأبناء البغاء: 
ولا يكون لهم من يتعهدهم ويربيهم. وينشئهم النشأة 
الصالحة. فيكونون معاول هدم للمجتمع. وبغي وفساد 
في الأرض !! 

ومن أهداف الشريعة الغراء. وأغراضها الأساسية. 
المحافظة على الكليات والضروريات الخمس». وهي : 
«حفظ العقل. والنسلء. والنفسء والدّين؛ والمال» وهى 
أساسٌ سعادة الإنسان . ش ْ ١‏ 


سميت بالضروريات أو «الكليات الخمس» لأن 
جميع الأديان والشرائع السماوية. قَرّرت حفظهاء 
وشرعت ما يكفل حمايتهاء لأنها ضرورية لحياة البشرء 
واقتصرت القوانين الوضعية على وضع العقوبات؛. على 
الاعتداء على النفس والمالء أمَا الزنى. وشرب الخمر 
الذى يفقد العقل. فهو متروك إلى حرية الناسء ولا 
عقوبة على من فعل ذلك في نظر أولئك العباقرة! ! 

© ولعل بعض الذين تأئْروا بالثقافة الغربية. يرون 


/ولم 


فى هذه الحدود والعقوبات. بعض الشدة والقسوة. تأثرا 
الأإسلامية. خلدقنا للزانى. وقطعها لد السارق» 
والمصاص من القاتل. ويزعمول أن هله العقوبات 
صارمة . لا تليق بمجتمع متحضرء ولا نتفق مع روح 
العصر! . 

© أمَا الزنى في نظرهم. فلا يعتبر جريمة يعاقب 
عليها القانون. إلا إذا كان بالإكراهء أمّا إذا كان بالرضى». 
فلا حرج ولا عقوبة» عملا بمبدأ «الحرية الشخصية» ومن 
أجل ذلك. كثْر اللقطاء» وكثر الزنى والبغاء . 

© وأمًّا جريمة السرقة. فيكفي ‏ في نظرهم ‏ 
السحِن فترة من الرّمن. ردعا للسارق». وكان من أثر هذه 
الملسفة «البيزنطية» التى لا تستند على فهم ولا منطق 
سليم ء إن زادت الجرائم. وكثرت العصابات» وأصحت 
السجون ممتلثة بالمجرمين. وقطاع الطريقء الذين 
يهددون الأمن والاستقرار!. 
يخشى شيئاً من العقاب. إلا ذلك السجنء الذي يُكسى 
فيه ويطعم. فيقضي مدة العقوبة التي فرضها عليه 
القانون. نم يحرج ممه وهو إلى الأجرام أميل. وعلى 
الشرّ أقدر !! 


48/ 


يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعهء عن تعداد الجرائم 
وزيادتها يوما بعد يوم» حتى انتشرت العصابات في وضح 
النهار. وأصبح الإنسان لا يأمن على روحه وماله. فأين 
هذا من تشريع العليم الحكيم. الذي صان الأموال. 
وحفظ الدماء والأعراض» وطهّر المجتمع من لوثة 
الجرائم الشنيعة؛ بتشريعه الحكيم الخالد؟ 


نا ب 3# 
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(الفصل (لساوس) 
حد الزنى في الشريعة الغراء 
| ما هو الزنى؟ وما هي عقوبته؟ - )| 


الزنى في اللغة: الوطءٌ المحرّمُ؛ والعمل القبيح 
الذي حرمته الأديانٌ. 

وفي الشرع: وطهءٌ الرجل المرأة في الفرج. من غير 

ويسمى هذا العمل 00 «فاحشة» لأنه - نهاية 

٠‏ قال تعالى: #ولا تمربواً لز نه كن فحكه وكاء 

. 24 

وفى الحديث الشريف عن ابن مسعود قال: «سألتٌ 
رسول الله يَلِِ: أي الذنب عند الله أعظمٌ؟ قال: أن 
تجعل للْه نْدًا ‏ أي شريكا ‏ وهو خلقك!! قلت: ان 





(1:.سورة الأسرلوة الآية 6 


ذلك لعظيمء ثم أيٌ؟ قال: أن تقل ولدك مخافةً أن 
يْطعَمْ معك!! ‏ أي مخافة أن يأكل معك ‏ قلت: ثم أيٍّ؟ 
قال : أن نزاني حليلة جارك» - أي أن تزني بزوجة جارك -. 

فأنزل الله تصديقها: « وَألَِينَ لا يعور مم أله 
لَه َاخَرَ ولا يَِمُنُونَ التفّس ألْتى حَرَّمَ ألّهُ إلا باَلْحَنَ ولا 
0 ه230 


وقال يَكِ: «كُتِبَ على ابن آدم حظه من الزنى. 
أدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما: النظبّء والأذنان 
زناهما: الاستماع. واللسانٌ زناه : الكلام. واليد زناها: 
البطشش. والرْجْلٌ زناها: الخطاء والقلبُ يهوى ويتمنى. 
ويُصدق ذلك الفرجٌ أو يكذبه:”) 

بين مَفْنَدِ فى هذا الحديث الشريف الزنىء ووسائله. 
والطرق المؤدية إليهء من النظرء والمصافحة. والكلام: 
والاستماع. والاجتماع بالنساءء وسائر وسائل الغواية التي 
تفرز هذه الجريمة الشنيعة. فليس الزنى هو الاتصال 
الجنسي فقط. بل لكل حاسة من الحواس. ما يفضي إلى 
هذا العمل القبيح؛ من النظرة. واللمسة. والهمسةء 
)١(‏ أخرجه البخاري في المحاربين ١77/4‏ ومسلم رقم (81) 

والآية من سورة الفرقان (58). 
(1) أخرجه مسلم رقم (5581). 
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والخلوة. والاستماع إلى أصوات الغانيات. فكل هذه 
روافد للزنى. ولهذا جاء التعبير القرانيى. بالتحذير من 
0 هذه الطرق المؤدية إلى الجريمة. بقوله سبحانه : 
#ولا تفربوأ لز © فإنه نهئّ عن الزنى ومقدماته؛ ووسائله 
المفضية إليه. ولم يقل سبحانه مثا ولا تزنواء وإنما 
قال: ولا تَْرَواْ لز » ليشمل كل هذه السبل الموصلة 
إليهء والتى أشار إليها الشاعر بقوله : 





العمقوبة التي حددتها الشريعة الإسلامية لجريمة 
الزنى . ره تنقسم إلى فسمين : 


- عقوبة مخففة : وهي الجلد )29٠١(‏ مائة جلدة. 
إذا كان الزاني بكراء غير متزوج . 

عقوية مشددة : وهي الرجم حتى الموت. إذا 
كان الزاني أو الزانية محصناً أي متزوجاء لأن جريمة 
المتزوج أشنع. وأقبح. وأعظم. ا ف يه 
الأنساب. وتلويث الأعراض. التي هي أغلى من 
الأموال. ! 
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آم ادا كان أحدهما عير متزوج. والآخر متزوجاء 
أقيم على الأول عقوبة «الجلد» وعلى الثانى المحصن 
عقوية «الرجم». ذكرا كان أم انشق!) 





وإنما فقت الشريعة بين حدٌ البكر د أن يد 
المنزوج ‏ وبين د المحصّن ‏ أي المتزوج أن 
الجريمة التي يرتكبها رجل متزوج محصنء. بامرأةٍ محصنة 
لها زوجء أقبح وأشنع. وأخطر وأفدح. من زنى البكر 
بالبكر . 

اذ إن !١‏ الجريية تخطلت العقوية البدنية. إلى إفساد 
النسب. وتدنيس المراش. والعدوان على عرض الانسات 
وكرامته. بمنتهى الخسة والدناءة. فخياته الرجل لزوجته. 
وخيانةٌ المرأة لزوجهاء بإفساد كل منهما نسب الآخرا 
وإلحاق عار به مدى الدهر. في غاية القبح والشناعة. 
ولذلك كان العقات فى منتهى الشدةء. والقسوة والزجرء. 
وهو #التريه 1 لكن نين جاوزل الايد ذى شرف الاخرة 
ويفسد عليه فراشه ونسبّه!! 


00002222 م 
الجلد ثابت بالكناب والسنة والإجماع 
أمُا عقوبة الجلد للزاني (غير المحصن) ‏ أي غير 
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المتزوج من الرجال أو النساء ‏ فقد ثبت بالنص الفرآني 
0 0 0 موصي ان الله سي ألززية 


و. وم 0 
دبن أله إن 0 أله الور الأو 0 تين ساد 


)١١( ,” متعم‎ 


ص من الْمَؤْمِيين 10 ) يل» 


والسرٌ في تقديم «الزانية» على الزاني في الآية 
الكريمة» أن الزنى ينشأ غالباء وللمرأة فيه لفغ 0 0 
فخروجها سافرة متبرٌ جة » متزينه . داعيه إلى نفسهاء : 
الوسائل المغرية. من أصباغ . عرد ومللابسس م 
ونظرات كلها إغراءً للرجال؛ وفتنةٌ للشباب. هذه كلها 
أسبابٌ للجريمة؛ وحبائل الشيطان. فلولا رضاها 
ومطاوعتها للرجل؛ لما وفعت هله الجريمة. فلذلك 
قُدّمت في الذكر #أََايَةُ ولزن 7#" !! 


وأما السُئَةٌ المطهرة فقدئيت حذ الجلد. فى 
أحاديتٌ مستفيضة شهيرة» نذكر منها ما يلي : 


الصضّامت رضى الله عنه أنه قال : 


(؟) انظر كتابنا 9 الييان في تن تفسير آيات الأحكام من القران ١7/75‏ 
ففيه توضيح وتفصيل لجريمة الزنى . 
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«كان رسولُ الله يل إذا أنزل عليه الوحيء كُرِبَ 
وتربّد ‏ أي أصابه العم والكربٌ. وتغيّرت ملام وجهه - 
فأنزل الله عليه ذاتٌ يومء قلقي كذلك. فلما سُرّي عنه ‏ 
أي ارتفع عنه الوح قال: دوا عنى» حُذوا عنّْى: قد 
جعل اللّهُ لهِنْ سبيلاء البكر بالبكرٍ جلدُ مائةٍ وتغريبُ 
عام. ."'' الحديث . 

ثانياً : وبما روي في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عته أنه قال : 

إن رجلا من الأعراب أتئ رسول الله ويد ومعه 
اخرهء فقمال يا رسول الله : أنشدك الله داق أسألك بالله 
عزْ وجل إلأ قضيت لي بكتاب الله!! فقال خصمُه وكان 
أفمّه منه. نعم يأ ورك الله. اقض بيننا بيكتاب اللهء 
وَانْدنْ لي أن أتكلم! ! 

فقال له رسول الله يَِتةِ: قُلْ!! قال يا رسول الله: 
إن ابني هذا كان عسيفاً ‏ أي أجيراً - على هذاء فزنى 
بامرأته! ! وإني أَخَبرتُ أن على ابني الرجم. فافتديتٌ منه 
بمائة شاةٍ ووليدة ‏ أي جارية ‏ ثم سألتُ أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائةء وتغريبٍ عامء وأن 


)010( أخرجه مسلم رقم )١110(‏ وأحمد في المند ط/10 
والترمذي في الحدود رقم )١474(‏ وأبو داود برقم (14145). 
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على امرأة هذا الرجم!! فال رسول الله يَمِْ: والذي 
نفسسى نيذه ١‏ لأقضيّن بينكما يكتاب اللّه! ! 


الوليدةٌ والغنمُ رد عليك ‏ أي مردودة عليك ‏ 
وعلى ابنك جِلد مائة. وتغريبٌ عام. واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفث فارجمها!! 
ف ع١١)‏ 

والشاهد في الحديث الشريف. أن الرسول تلن 
حكم بجلد الغلام لأنه غير محصن. ولم يأمر برجمه. 


وينبغي أن نعلم أن النبي يَظِنهِ ما أرسل إليها ليقرّرها 
بالاعتراف. وإنما أرسل لهاء ليخبرها بأن هناك من 
قذفهاء فإمًا أن تطالبه بحد القذف تبرئة لعرضهاء أو 
تعترف بذنبها فيقام عليها الحد. 

قال النووي: وذلك لأن حدٌ الزنى؛ لا يُحتاط له 
بالتجسس والتفتيش عنهء بل لو أقرٌ به الزاني: لاستّحبٌ 
أن يُلَقنَ فيه الرجوء”” . ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١78/4‏ ومسلم رقم )١141(‏ وأبو داود رقم 
(447) والترمذي رقم )١477(‏ والنسائي. وابن ماجه. 


(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم . 
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أما عموبه روي فد ثبتت بالستة النبويه 
المتواترة. بمعل النعى ١‏ يَيْةِ وقوله. وأمره. بالروايات 
الصحيحة. الى له يتطرأ إلى الشكء وبطريق التوائر. 
فالنبئ 5 يي أقام حل الرجم؛ على «ماعز» و«الغامدية» 
وعلى امرأة الأعرابي. والخلفاءٌ الراشدون رضوان الله 
عليهم. افتموا أثره. فأقاموا حد الرجم على من زنى وهو 
محصيرًّء. وأعلنوا مراراً أن الرجم هو «الحد للزانى 
المحصن» وعلى ذلك انعقد الإجماع. لم يخالف فيه إلا 
ودع من الخوارج. وَفقة شادة في عصرناء هم 
المنحرفون عن الإسلام. المتائرون بآراء الغربيين. الذين 
يرون في الرجم عموية صارمةء لاتليق بعصرنا 
المتحضر. لأآن معظمهم زناة فجرةء» يجرون وراء 
تهزاتي الهيية!1: 


| الادلة عل شدتالرحه 2 ) 





| 2024 خلى يوت رفم ...0 
أما ما ورد من القول عن رسول الله علي فقد 
ورد في صحيح مسلم من حديث عبادةً بن الصَّامتِ. أن 
النبي نه قال : 
«خذوا على . عدوا عنْي. قد جعل الله لمن 
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سبيلاء البكرٌ بالبكرء جلدٌ مائةٍ وتغريبٌ ‏ أي نفى ‏ سَنَة 
والنّيبُ بالثيّب - أي المتزوج مع المتزوجة ‏ جلد مائة 
ثم رجم بالحجارة»”'' . 


؟ - وفي قصة العسيف الذي زنى بامرأة الأعرابي» 

«واغد يا أنيسٌ على امرأة هذاء فإن اعترفتٌ 
فارجُمْهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها»" ''. 

و «#أنيس" هذا هو الأسلمىء غير أنس بن مالك 
كما جاء موضحاً فى صحيح البخاري . 

 "'‏ وحادثة «ماعز؛ المشهورة. وهي كمافي 

«أنئ رجل من المسلمين رسول الله لةِ وهو في 
المسجدء فناداه فقال يا رسول الله : إني زنيت! ! 
الرجل إلى الجانب الآخر ‏ فقال يا رسول الله: إني 
زتيت!! فأعرض عنه عَقِيْة حتى ردّد عليه أربع مرات». 
فلما شهد على نفسه أربعَ شهادات » دعاه 6 الله عَتيوَ 


.)١575( والترمذي رقم‎ )١5140( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.1١7117/7 (؟) صحيح مسلم‎ 
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فقال: أبك جُنون؟ ‏ أي هل أنت مجنون؟ ‏ قال: لاء 
قال: فهل أحصنت؟ ‏ أي هل أنتّ متزوج؟ ‏ قال: نعم. 
فقال رسول الله يَظِِةِخْ اذهبوا به فارجموه!! قال جابير: 
فكنتٌ فيمن رجمه. فلما أذلقته الحجارة ‏ أي أوجعته 
بحدّها ‏ هَرّبِء قال: فأدركناه فرجمناء:”'' . 


وهنا رع اه و وقد جاء في رواية البخاري 
أن النبي يبد قال له: لعلّك قبّلتء أو غمرتَ أو 
نظرث!! - 1 كأنه يلقنه الرجوع عن إقراره ‏ فلمًا صرّح 
له بالزنى باللفظ الصريح. أمر به فرُجم. ثم قال 
لأصحابه: هلا تركتموه!! وذلك عندما أراد الهربٌ بعد 
أن اشتدت عليه الحجاء :!؟) وإنما أعرض عنه النبى عل 
لعلّه يرجع عن إقراره» را ةا" 


8 - وفي رواية لمسلم: أن «ماعزأء جاء إلى 
رسول الله ييخ فقال يا رسول الله : طهرّني!! فقال له 
الرسول يد : ويّحك» إرجع فاستغفر الله وتبت إليه! ! 
فذهبٌ ثم رَجَع إلى الرسول عليه يقول له: طهرني. 
ووسؤل- الله يفو ل: .له اذهك فاستعقفر الله وقت: اليه!! 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/15‏ ومسلم رقم )١541(‏ باب رجم الثيب 
في الزنى . 
»)0 انظر صحيح البخاري ,. 
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وبعد أريع مرات. سأل رسول الله يغة: أبه جنون؟ 
فأخبروه أنه ليس به جنون!! فقال: أشرب خمرا؟ قالوا: 
فكان اناس فيه فرقتين ‏ أي اختلمو! في شأنه ‏ فقال 


7 
ب | لوسعنهم؛ 5 


5 وفي رواية أ, بي داود ة في النن قال: جاء 
الا اح بون اود بي ”0 
نفسه أنه أصاب امرأة حراماء أربع شهاداث. كل ذلك 
يُعرض عنه رسول الله يك. فأقبل في الخامسة عليه: فقال 
له بصريح انلفظ: أنكتها؟ قال: نعمء فقال له 
رصول الله مُكْبَؤ: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال : 
نعم. فقال له يتط: كما يغيب الميل فى المكحلة؛ و 
أي : الدلو ‏ في البئر؟ قال: نعم!! فال: هل تدري ما 
الزنى؟ قال: نعم. أتبِت منها حراماًء ما يأتي الرجل من 
أهله حلالاً. قال: فما ريد بهذا القول؟ قال: أريد أن 
تطهرني. فأمر به فجم. فسمع رسول الله يكن رجلين من 
أصحابه: يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي 
ستر الله عليه؛ فلم تدغه نفسّه حتى رْجِمْ رَْجِمْ الكلب!! 


)١(‏ احخفرجه مسلم في كتاب الحدود رقم (596١).اس‏ مى اعترف 
على نفسة الزنى 


فسكت عنهما رسول الله 25 وسار ساعة حنى مر 
يجيفة حمارء شائلا رجله ‏ أي منفوخ البطن مرتفعة رجله 
من الموت ‏ فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن هنا با 
رسول الله!! فال: كلا من جيمة هذا الحمار. قالا: يا 
نبئ الله من يأكا ل من هذا؟ فقال 5ي: ما نئئما من عرض 
أخيكما انفا أ أشد من أك رالتي انس بيلك إنه 
الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيهاء!' أي يسبح فيهاء 
وإنما ذكر له الرسول 3# الأمر بصربح لفظ الزئى. دون 
كناية فيه. لأن الأمر خطير. يستدعي غاية التحقق والتثبت 
من معرفة ما جرى من الرجل. لأن عقوبته الرجم. 
فلذلك صرح له الرسول ة بالنمظ دون كناية . 

51-وفي قصة «الغامدية» الي رجمها 

رسول الله يظق. أعظم شاهد د على وفوع الرجم. ني 
زمانه يكتة. وكفى به دليلا!! 

فقد روى مسلم في صحيحه أن امرأة من جُهَيْنةَ ‏ 
وهي الغامدية ‏ أتت نت نبي الله فقالت: إني فد زئيت 
فطهرني!! فرذها نْةِ. فلما كان الغد قالت با رسول الله : 
لم نرذني. فواته إني لخْبْلئ من الزنى! ! 


)١(‏ أحمرحه أبو داود فى مله رفم (447584) ياب رجهم ماعر بن 
مالك ٠.‏ وانهر أيضا الروايات كاملة في مورضوخ الر جه يي جامع 
الأصول إنى أحادبث الرمول لابن الأثير ("*/ 3784). 
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فقال لها عطي : اذهبيى حتى تلدي!! فلما ولدت أتته 
بالصبىّ» فقال لها: إذهبى فأرضعيه حتى تفطميه!! فلما 
تطمعة أنه بالضية ».وق تلع #س ةقيرع كقالت: هذا 
يا نبئ الله قد فطمئُه!! فأمر بها فسَُفِر لها إلى صدرهاء 
وأمر الناس فرجموهاء فنضح الدمٌ على وجه خالد بن 
الوليد. فسبّهاء فغضب يَلظْةِ ونهاه عن سبّهاء ثم صلى 
عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليها يا نبىّ الله وقد زنت!؟ 

فقال له بكي «لقد تابت توبة لو قُسِمتٌْ بين سبعينَ 
من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة» أفضل من 
أن جادَتثْ بنفسِهًا لله تعالى؟"'' أي قدّمت نفسها قرباناً. 
لتتطهّر من ذنبهاء وتُرضي ربّها جل وعلاء فأيُ شيء 
أعظم من هذه التوبة؟ 

ورجم رسول الله ييخ رجلا وامرأةً زنيا من 
اليهود. وكانا محصنين. وقصتهما كما في صحيح البخاري 
ومسلم» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : 

«إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يبوه فذكروا له أن 
رجلا منهم وامرأةٌ قد زنياء فقال لهم رسول الله يَئِةِ: ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 

فقالوا: نفضَحُهم ويُجَلّدون ‏ أي أنكروا الرجم ‏ 
فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم!! 


.)١15945( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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فأَنَوًا بالتوراة فتَشّروها ‏ أي فتحوها بين يدي 
رسول الله عاو كبقة لكر ينه على ا زربي فقرأ 
ما قبلها وما بعدهاء. فال له ابن سلام: ارفع يدك ! ! فرفع 
يَدَه فإذا فيها آيهٌ الرجم. فأمر بهما رسول الله يلِةٍ فَرْجِمَاء 
قال: فرأيتٌ الرجلّ يحني على المرأة يقِيها الحجارة»”''. 

وفي بعض الروايات في صحيح مسلم سأل 
الرسول يَلْنْة اليهود عن سيب هذا التغيير لحكم الله؟ 
فقالوا: كثر الزنئ فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّّء فقلنا: 
تعالوا نجتمع على شيءٍ نقيمه على الشريف والوضيع. 
فجعلنا التحميم ‏ أي لطخ الوجه بالسواد ‏ والجلد مكان 
الرجم. فقال النبى يل : «اللهمْ إني أول من أحيا أمرك 
إِذْ أماتوهء فأمر بهما فَرُجما»”'' . 


هذه بعض النصوص. الثابتة فى السنة المطهرة. 
النصوص.» وتواترت على وقوع الرجم. في حياة 
النبي عي ورجم ابو بكر في خلافته. ورجم عمر © 
)1( أخرجه البخاري 37/5 وملم رقم )١7٠١(‏ باب رجم اليهود 
(؟) انظر صحيح ملم 17717/5. 
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وأجمع على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فكيف 
يذكر بعض المغملين من أدعياء العلم احكم الرجم» وهو 
متواتر بالأدلة القاطعة!؟ 





وكأني بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الْلَهُ عنه . 
وهو الرجل الملهم؛ الذي جعل الله الح على لسانه 
وقلبه. قد ألهم أمر هؤلاء. الذين تجرءوا على دين الله 
فأنكروا الرجم. الذي هو أحد حدود الله . وهو حكم 
إلهيّ قاطع. فكشّف ببصيرته عن نواياهم. وأطلعَ 
الصحابة على خبث معتقدهم. ونبّه المسلمين جميعاً على 
من الصحاية رضوأن الله عليهمء وممًا حاء في هذه 
الخطبة قوله: 

إن ألله بعثبث فحيدا بالحق. وأنزل عليه الكتاب. 
فكان فيما أنزل عليه «آيةَ الرجم»"'' فقرأناهاء وعقلناهاء 
وَوَعَيْناهاء رَجَمَّ رسول الله َه ورجمنا بعده.» وأخشئ إن 
طال بالناس زمان» أن يقول قائل : والله ما نحد آية الرجم 


)١(‏ يشير إلى الآية المنسوخة التلاوة «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة؟ . 


١ 


في كتاب الله. فِيضِلُوا بترك فريضة أنزلها الله!! والرجمٌ 
في كتاب الله حقّ على من زنىء إذا أحصِنَ من الرجال 
والنساء. إذا قامت البيّنة - أي الشهود ‏ أو كان الحمل». 
أو الاعتراف:7'!! 

هذا ما ألهم الله به عمر الفاروق في بيانه الشافي» 
وكاس كلاف وأنكر فريضته . 





0 ضيه أن طريقين 
انين : 

الطريق الأول: <البيّنةَ) وهي: أن يشهد أربعة رجالٍ 
عدول. معروفينَ بدينهم» واستقامتهم.ء وصدقهم. أنهم 
رأوا الرجل يزني بالمرأة» كالميل في المكحلة! . 

ولا بد في الشهادة؛ من مشاهدة «الممارسة الجنسية» 
رأي العين» ولا يكفي أن يقول الشهود مثلا: رأيناهما في 
غرفة واحدة. أو في فراش واحدء بل لا بد أن يشهدوا 
أنهم رأوه يرتكب معها الفاحشة جهاراً رأي العين. لما 
ورد فى الحديث «على مثل ضوء الشمس فاشهد»!! . 


)١191( وملم رقم‎ ١8٠/4 الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
وأصحاب الستن:.‎ 


ءظ, 


الطريق الثاني: (الإقرار) وذلك باعتراف الرجل أو 
المرأة بالزنئقى صراحة» وأن يعترف أربع مرات» في أربع 
مجالس بأنه زنى . 

والإقرار أبلغْ الأدلة. وأوضح البراهين. لأن 
الإنسان لا يُعرْض نفسه للحد والخطر «الجلد أو الرجم؛ 
إلا إذا كان صادقاً فى اعترافه. قال تعالى: ##بَلٍ الإننُ عَلّ 
ثم 0 209 . 

قال الفقهاء: ويُستحبٌ للإمام أن يُلْمنه الرجوع. 
كقوله: لعلّك لامْنْتء أو قبَّلْتْء أو لاعبث!؟ وذلك 
ليرجع عن إقراره. كما فعل رسول الله يَثة مع «ماعزه 
حين جاء يريد من الرسول يَلِْةِ أن يطهّره من لوئة الزنئ. 
كما جاء ذلك في رواية البخاري . 
















قصة ماعز الاسلمي كما في الموط"- ) 

روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيّب قال: 
«إن رجلا من أُسْلّمء جاء إلى أبي بكر الصديق. فقال 
له: إنه زنى» فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد 
غيري؟ فقال: لاء فقال له: ثبْ إلى الله. وَاسْمَتِرٌ 
بِسِيْر اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عباده! ! 


.١4 سورة القيامة: الأية‎ )١( 


فلم تُفْررْه نفسّه ‏ أي لم تطمئنّ بما أشار عليه 
الصديقٌ ‏ فأتى عمر بن الخطاب. فال له مثل ما قال 
لأبي بكرء وأجابه عمرٌ بمثل ما قال له أبو بكر!! 


فلم تقُرِره نفسْهء حتى جاء إلى رسول الله ص 
فأخبره بأنه زنى». فأعرض عنه الرسول يِه وفعل ذلك 
ثلاث مرات» وفى كل مرة يُعْرض عنه رسول الله يَظِنِ 
حتى أكثر عليه: 00 لله يقِ إلى أهلهء يسألهم : 
أيشتكي أم به جنّة؟ ‏ أي هل هو مريض أم مجنون؟ ‏ 
فقالوا يا رسول الله : والله إنه لصحيح ‏ أي سليم الجسم 
والعقل ‏ فسألهم أبكرٌ أم ب أي هل هو أعزب أم 
متزوج؟ ‏ فقالوا: بل ثيب يارسول الله.ء فأمر به 
سول الله يَتفِدِ فوجم”'2. 


وفي إحدى روايات الإمام البخاري: أن ماعِرّ بن 
مالك. لما جاء إلى رسول الله يت يطلب منه أن يقيم 
عليه الحذ. واعترف أمامه بالزنى. قال له يَمِةِ: «لعلك 
قَبُلت!؟ أو غمزت؟ أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله!! 
بل زنيتُ!! قال: أجامعتها؟ لا يكني ‏ أي قالها به 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ 87١/7‏ فى كتاب الحدود. باب ما 


حداء في الرجم . 


برجمهة. 


ما الحكمة من اشتراط 


الرجال في الشهادة؟ 





زححية من الله بالعباد. وسترأً عليهم . وقبرأ للجريمة 
فى مهدهاء اشترط 39 وتعالى ة وم أن يكونوا 
أربعة. با تدوأ عَلتهِنَّ أربصَة مَنصكُم 74 
ذلك لأن اجتماع أربعة وال 500 يرون 
الرجل وهو يزني بالمرأة» لا يمكن أن يُتصوّرء إلا إذا 
كان الرجل يفجر بهاء على قارعة الطريق» كما تفعل 
الب وذلك كله للحد من الجريمة» ورغبةٍ الشرع 
في الستر على الثاس . وقبر الجريمة في مهدهاء حتى لا 
تنتشرّ الفواحش بين البشرء ويتباهى الناسُ بالفسوق. 
ا والفجور!! 


والحدود التي أقيمت في عصر النبوة 5 بالجلد أو 


الرجم - لم تثبت - تغبت إل عن طريق الإفرار. والاعتراف من 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ١78/14‏ باب هل يقول 
الإمام للمقرّ: لعلك لمست أو غمزت؟ 
(؟) سورة النساء: الآية .١6‏ 


١١م‎ 


الإنسان نفسه بأنه زنى» وكان الدافع لهذا الاعتراف 
الشعور بعظم الذنب» وفداحة الجريمةء والرغبة في 
التطهُرٍ منهاء حتى يُقام عليه الحدّء ولو أذ ذلك إلى 
إزهاق روحهء ولم تكن أبدا بطريق الشهودء بشهادة أربعة 
من الرجال؛» لأن ذلك شبه مستحيل» فكيف نأتي بأربعة 
رجالٍء يشهدون أنهم رأوا الرجل يزني بالمرأة!؟ اللهمٌ 
إلا إذا كانت الجريمة على مشهدٍ من الناس» وفي 
الطرقات كما تفعل الكلاب والخنازير عند السفاح!! 
فهل أدركنا حكمة اللهء في عدم قبول شهادة النساء 
في الحدودء وأن الغرض منها السترٌء وعدم إشاعة 
الفاحشة بين المؤمنين!؟ وصدق الله العظيم #إِبٌ الْذِينَ 
لديا ارو وَنَهُ يدك وَلَشْرْ لا مملمرن ©©204. 
ولنستمع إلى التوجيه النبويٌ الكريم؛ لعصمة المؤمن 
من مقارفة الجرائمء وانتهاك محارم الله.؛ وضرورة التسترء 
لمن ابتلى بمثل هذه القذارات. حيث لا ينبغي للمسلم أن 
يفضح نفسهء وعليه أن يتوب بينه وبين الله عر وجل . 
فقد روى مالك في الموطأ أنَّ رجلا اعترف على 
نفسه بالزنى. على عهد رسول الله يِه وكان غير 


.19 سورة النور: الآية‎ )1١( 


0 


محصن ‏ أي غير متَزوّج ‏ فدعا له رسول الله علج 
بسوطه. فأمْرْ به فجلِد ‏ مائة جلدة ‏ ثم قال 


رسول الله لا : 


«أيها الناسٌ قد أن لكم أن تنتهوا عن محارم الله 
أى تكفوا عن مقارفة المحرّمات ‏ من أصاب من هذه 
القاذورات شيئاء فليستيز بسِئْر الله أي لا يفضخ نفسه ‏ 
فإِنَّ من يبدي لنا صفحتّه . َقَمُ عليه كتاب الله7١‏ 


أي من أعلن الذنب» وأقرّ بمقارفة الجريمة. نفُذنا 
عليه حكم الله . ! 

وروى الترمذي في سننه عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أنه قال : «كنًا عند النبي عت كيد فى مجلس . 
فال عليه السلام : تبايعوني على أن لا : تشركوا بالته شيناء 
ولا تسرقواء ولا تزنوا!! ‏ وقرأ عليهم الآية"'' ‏ فمن وَفَى 
منكم فأجره على الله. ومن أصابّ من ذلك شيئاء فغوقب 
عليه. فهو كفارةٌ له. ومن أصابّ من ذلك شيئاء فسَرَه الله 


. 5 فك. 2< 0 . 00 و 
عليه فهو إلى الله؛ إن شياء عذديه: وأآن شاءً عفر ه74 ا 


000 أخر جه مالك فى الموطأ ؟/ 55م باب من اعترف على نفسه 
بالرر 

0( لمراد بها آة البيعة ايا يها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايمنك على 
أن لا يشر كن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين؟» [الممتحنة : 1 " 

فيه أخر جه الترمدي راقم (؟*) وقال: حديث 02-0 


١٠ 


قال الإمام الشافعي: وأحبٌ لمن أصاب ذنباء 
٠‏ فسترّه الله عليه أن كر على نشسمه © ويتوب همأ بينه 
وبين رئهء وكذلك روي عن أبي بكرء وعمر». أنهما أَمَرَا 
0-0 أن يستر على نفسه»”''. 





ولا يُقام حدٌ الرجم إل على المحصن: ٠‏ وللإحصان 
روط 0000 يجب أن تتوفر حتى يُقَام عليه الحذ. وهى . 


- أن يكون الزانى متزوؤجاء. لقوله تعالى: #8 فَإدَآ 
حصن © أي بالزواج. 

- أن يكون الوطهٌ في المَبّل ‏ أي الفرج ‏ أمّا في 
غيره فلا يُسمّى زنى وإن كان حراما. 

أن يكون الزانى خحرّاء فالعبد يُجِلْد خمسين 
حندة ولا ير جم ١.‏ ولو كان متزوجا باتقاق الممّهاء . 

أن يكون بالغا عاقلا. إذ بهما يتحقَّقٌ التكليف. 


ولهذا سأل النبئْ جمنةِ عن ماعز: أبه ججئون؟ قالوا: لاء. 


)010 انضر سملن ١‏ لترمدي 414 . 


١١١ 


ينتاف 


وفى الحديث الشريف : «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبيٌ حتى يشِبٌ ‏ أي يبلغ 


0 ٍ ؟ّ ٠‏ - 0) 
سن الرشد ‏ وعن المعتوه ‏ أي المجنون ‏ حتى يعقل» : 


قال في ملتقى الأبحر: وإحصانٌ الرجم: الحريّة 
والتكليف. والإسلامُ؛: والوطءٌ بنكاح صحيحء وأن يكون 
في قُبْل - أي فرج خَالٍ عن مُلْكِ وشبهته . 

والحد للمخصّن - أي المتزوج ‏ رجْمُه في فضاء ‏ 
أي برّية - حتى يموت. ولغير المحصن مائة جلدة: 
وللعبد نصفهاء يُضرب بسوطٍ لا ثمرة له أي لا عُقَدَ فيه 
ضرباً وسطأًء مفرّقاً على بدنهء إلا الرأسء. والوجةء 
والفرج. ويُضرب الرجل قائماًء والمرأةٌ جالسة. ولا تُنزع 
للها وإيطر لها في الرجم ستراً عايياء لا للربجل؟. 





وإذا رجع الزاني عن اعترافه. وجَبٌ تركه. سواءً 


000 أخرجه مسلم رقم .)١١561١(‏ 
(؟1) أخرجه الترمذي رقم )١8577(‏ وقال: حديث حسن غريب . 


(؟) ملتقى الأبحر للحلبي .57١/1١‏ 


١١ ؟‎ 


م 


قبل البدء بالحذء. أو أثناءه. لأن الحذّ وجب عليه 
بالاعتراف. فإذا رجع عن اعترافه سقط عنه الحدء كما 
لو رجع الشهود عن الشهادة؛ يسقط عنه الحدء ويُقام 
عليهم حدٌ القذف. وقد أشار النبي يَلْةِ إلى ذلك. في 
قصة ماعز «فإنه لما أمرهم برجمه؛ أخرج إلى الخرّة ‏ 
أحد أطراف المدينة - فررجم بالحجارة. فلمًا وجَد مس 
الحجارة. ذ[ ينعد أي ممرع فى الهرب حدى هذ 
برجل معه لخي جَمْل ‏ أي عظم حَنّك جمل ‏ فضربه 
به.؛ وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك 
لرسول الله يةٍ أنه فر حين وجد مس الموت. فقال 
رسول الله يله: هلا تركره!؟:0' . 





وما دعا إليه الإسلام. وكلّف . به؛ أن يُرفع الحد. 
ىله يمام على مرتكبه؛ عند وجود أدنئ شبهة. سواءً كان 
ذلك في الزنى. أو في السرقة. أو في غيرهما من 
الحدود. تقليلا للعقوبة. واحتياطاً فى أمر الحذء. فقد 
يكون ارتكاب الزنى من الشخص له دوافع خفيّة. لا 
يعلمها الإنسان. كالسارق إذا سَرَّقَ في مجاعة. والمرأة 


)ع0 أخرجه الترمدذي رقم )١47548(‏ ياب ما حاء في درء الحد عن 


١1 7 


إذا كانت مكرهة على الزنى. والذي نزوج ذواها غير 
صحيح بغير شهود. فلا يُقام عليه حذ الزنى. وأمثال 
ذلك من الشبهات. ا 

ولهذا كان يت يلم؟ ن من جاء يعترف عنده بالزنى 
بقوله صن عع 0 أو لعلك قبُلتَء أو لعلك 
غمزت»!! ويرذه المرة الأولىء والثانية والثالثة. فإذا بقى 
مصرًا على اعترافه. أقام عليه الحد!! 

وهذا منه عليه الصلاة والسلام. توجية للمذنب 
بالتوبة بينه ودين الله.» وسترٌ لذنبه» وإرشادٌ منه للولاة بأن 
بتثبّتوا في أمر الحدودء. ولا يتسرّعوا فيهاء وقد قال تََئِيةِ: 

#ادرءوا الحدوة عن المسلمين ما استطعتم ‏ أ 
ادفعوها عنهم فإن كان له مَخْرَجَ فخلوا سبيله. 0 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي من رواية عالشة رضي الله عنها 
مرفوعا برفم )١1474(‏ باب ما جاء فى درء الحدود. ومأ حاء 
ف لسر على المعنله. 


١١5 


والشرف. وكانت عقوبنّه شديدة وصارمة. لذلك شرطت 
الشريعة الابتلاية: فى الشيوة شروطا عنيدة هافة: 
الغرض منها أن تسد السبيل على الذي ن يتهمون الأبرياء. 
ظلماً أو لأدنى سبب. بعار الدهرء وفضيحة العمرء فلم 
تقبل شهادة النساء أبدا لكثرة الغيرة بينهنْ. وفرضت أن 
تتوفر في الشهود الشروط الآتية : 


الأول: أن يكون 7 أربعة. وأن يشهدوا في 


ال ف من سأر 5 فأسست يدوا َو ا 2< 2 0 
بحلاف سائر العقرقء فُقبل شهادة انين . 


الثاني: أن يكون الشهود ذكوراء فلا ثقبل شهادةٌ 
التناة فى هذا التاني» لقوله تفال + اديه ينصك 4 
ف 2 الحا ولقوله تعالى مم يأنوا ار 
به" فإن المراد بالشهداء الرجالء. بدليل تأنيث 
الح 


الثالث: أن يكون الشهود من أهز العدالة 
والاستقامة والصلاح. لقوله تعالى: 8 وَأَنْيِدُوا ذَوَىٌ عَدْلٍ 


(5): سورة"التباء» الآرة 5 


(9) تورة التو الاي 


م وس مي 


3 وَأَقِمُواْ ألشَّهدَةَ َه 0074 وقال تعالى: #9مِمَّن وَصونَ 
حم للح صر صم 


من الشهد 7 4( والفاسىق له ترضى كقاذدتة: لاحتمال 
كليه . 


الرابع: أن تتوفر في الشهود أهلية التكليف 
(الإسلامٌء والعقل» والبلوغ) فلا قبل شهادة الكافر على 
المسلم. ولا شهادة المجنون أو الصغير. 


الخامس: أن يعاين الشهودٌ الجريمة» برؤية فرجه 
في فرجهاء كالميل في المكحلة. والدلو في البئرء لأن 
النبى ميد قال : 


«#ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم' فريما 
اجتمعا في فراش واحد. رلم تحصل متهما جريم 
الزنى . 0 التشديد غايئّه ادر على الناس» درءا للحد 
الذي شدد الله العقوبة فيه . 


السادس : اتحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعين 
لتطابق الشهادة. فإن جاءوا 0 ل تقبل 0 


لآن 3 0-6 لِفَإِذ لم نوأ بلدا َأوْلتَكَ عِنْدَ 
الم هم الكنذبون : 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 
(؟) سورة البقرة: الأية 587. 
(6) سورة النور: الآية .١‏ 





حكم الشهوده_ إذا ٠‏ كانوا اقل أقل من آر اريعة 0 


وإذا لم يكتمل عدد الشهود إلى أربعة» وجب إقامة 
حد القذف عليهم؛ بطلب المقذوف. لأن شهادتهم تصبح 
قذفأء والقاذف يجلد ثمانين جلدة. وهذا يؤكد لنا أن 
شريعة الله. تأمر بالسترء وعدم التسرع بالرمي بالزنى» 
وقد ورد فى الحديث الشريف: «ومَنْ سَثّر مسلماء 
سمتره الله 8 الدنيا والآأخرة» واللْهُ فى عون العبدء. ما 
كان العبدٌ في 0 ه100 ِ 


ظ تنبيه هام 0 

ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود. عن المكان. 
والزمان» وبمن زنى؟ لاحتمال أنه زنى في دار الحرب». 
أو في الصغر فبل البلوغ ‏ أو ذ فى الزمان المتقادم. لأن 
هذه الشبهات توجب درء الحدى ولا تقبل الشهادة بتقادم 
الزمن. وهو شهر على الراجح من أقوال الفقهاء . 

قال في ملتقى الأبحر: والزنى وطهءٌ المكلّف في 
قبْلء خال عن مُلْكِ وشيْهته وفيت بشهادة أربعة رجال 
مسجنمعين بالزنى. ويسألهم الإمام عن ماهية الرنئ 








)010( أخر جه ملم ركم (55949). 


١١1/ 


وكيفيّته؟ وبمن زنى» وأين زنى» ومتى زنى؟ فإذا بيّنوه 
وقالوا: رأيناه وطئها في فرجهاء كالمماأ ل في المُكحُلة. 
وعُدَلوا سرًا وعلانية» لزم الحذء وود الحىء ويَغسّل 
وتضلى عليه» ويسقط الحذ بتقادم ب لأن التقادم 
يمنع الشهادة. وتأَخْي الشهادة يورث شمهة ة في الشهود. 
والحدودٌ تدرأ بالشبهات7'؟!! 





222 حا متحت مااااساوسس طب ا سدوتط جسنوس جضد جبنة ع ان جرسسيم و جارس بحيو مدوسبه د سموامبضى .وس شسس اسسولق موسا سيصيه وج سوس مسن سوسم ع حمر بي ر بمسسوديصم بسبهويم سيت السسصيمم وعويم وتوم من , ٠٠‏ 


يرى بعض الفقهاء أن الزاني ‏ الأعزب ‏ يجلد مائة 
جلدة. وينفى من بلذه ويغرّب» أي يمبعد لمدة سنئة» 
وحجتهم في هذا ما روي عن النبي يَِهْ أنه قال: «البكر 
بالبكرء جلد مائةٍ وتغريبٌ عامء والئيْبٌ بالديّب». جلدٌ مائة 
| 00 1 
والرجم؟ . 





ومذهب أبي حنيفة رحمه الله و 
حد الزاني البكر. الول جمالي: انيه لزان َأَجِلِدواً كُلّْ 
كيو فنا مان جر 6 © فإنه سبحانه لم يذكر إلا الجلد. ولو 
كان التغريتُ حدًا لبينه رسولٌ الله يثِنْخّ للصحابة عند تلاوة 
الآية لئلا يعتقدوا عند سماعها أن الجلد هو جميع الحد. 


.579/١ راجم ملتقى الأبحر‎ )١( 
.)١5*54( والترمذي رقم‎ )١540( (؟) أحخرجه مسلم رقم‎ 


١1١4م‎ 


وقال أبو حنيفة أيضا: إن إخراج الزاني من بلده. 
يغريه بالفجور.ء وروى عن على رضي الله عنه أنه قال: 
إذا زنئى البكران» فإنهما يُجلدان ولا ينفيان. لأن نفيهما 
فتنه لهماء وقال: كفى بالنفي فتنة! ! 

ومن ناحية أخرى: إذا أبعدنا المرأة» وأخرجناها 
من بلدها إلى بلد آخرء عرّضتاها للفساد والانحراف 
أكثرء لأنها تُعاود الزنى فى غيابها عن أهلهاء وإذا 
أبعدناها وأرسلتا معها مَحُرماًء فعلامَ تعاقبٌ المَحْرم؟ 

وخلاصة رأيه: أن النفي من باب «التعزير» وليس 
هو من «الحذ' فهو مفرّض إلى أمر الإمام. إن رأئ 
المصلحة نفى. وإلا ترك النفي؛ عملا بما رُوي عن عمر 
وضى الل نه أنه غات #وبيعة بن أمية» فى الخمرء أى 
أخرجه من المدينة المنورة إلى خيبر» فلحق يهرقل 
فقال: لا أغرّب بعده أحدا. 





مطلت. لبا سحصو واجطتيل. اباجشوتجة تدخ وات 


0 وه ص عه ا ا ا 0 و 1 
ا ما هو اللواط؟ وما هو حكمه؟ | 

اللواط: هو أن ينكح الرجلُ الرجل» ويأتي الذّكرُ 
الذكوٌ وهله الجريمة المنكرة. 2 شنع الجرائم وأقبخهاء. 
وهي تَدل على انتحراف في الفمطرة. وفساد في العقل. 
وشدود في السلوك. تعافها حنى الحيوانات» فلا نكاد 


١164 


ينزو الذَّكَرُ على الأنثى» واللواطةٌ لم تُعرف قَبْل الأراذل 
قوم لوطة؛ فهم أول من اقترفها من البشرء كما قال 
سبحانه « إِنّحكم لا حون الفْحِكَهً ما ما سبَقَكُم بها من 
حي يس الْمَدلَمِنَ4 ولهذا تسمى «اللواطة» نسبةٌ إلى قوم 
لوطء ولمَا كانت هذه الجريمة في منتهى القبح والشناعة» 
لذا كانت عقوبتها فى منتهى الشذة والغلظة. فد 
جمع الله على قوم لوط أنواع العذاب: انقلاب دورهم 
بهم. وقذفهم بالحجارة. وإهلاكهم عن بكرة أبيهمِ كما 
قال سبحانه : طقَلَمًا جاه أَمْرنَا جَمَلْمَا عَتلِبَهَا سَافِلَهَا وَأْمَطَّريًا 
يها بكار بن سحل تور (7) شَوّئةُ ند ربكا ون 
0 مِنَ لبيرت ببَعِدٍ 09 204 . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم اللوطئ. فذهب 

بعضهم إلى أن حكمه القتلء سواءً كان متزوجاً أو غير 

متزوج» لحديث «من وجدتموه يعمل عَمل قوم لوطٍ. 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به:”''. 

هذا إذا كان الملوط به غير مكرّهء وأمًا المكرّهُ فلا 
عقوبة عليه بقتل أو رجم . 


وهذا مذهب مالك وأحمدء أنهما يرجمان بالحجارة . 


.47 سورة هود: الآيتان 7م‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود رقم (1477) والترمذي رقم )١5157(‏ وانظر 
جامع الأصول 404/7. 


بل 


قال مالك في الموطأ: سألتُ ابنَ شهاب عن الذي 
يعمل عمل قوم لوطء. -- ابن شهاب: عليه الرجم 
أخصَّنّ أو لم يُخصَّنء"' أي سواءً كان معزوجا أو 
52 


وذهب بعض الفقهاء: إلى أن حد اللواطة كحد 
الزنى» يجلد الأعزبٌ» ويُرجم المتزوّج» وهذا مذهمب 
الشافعى ر حمه الله . 


ويظهر لنا من هذاء أن أمر اللواطةء أفظع وأشنعٌ 
من أمر الزنى» ولهذا كان العقابٌ أشذء. فالزاني غير 
المحصن لا يُقتل» وإنما يُجلد ماثئة جلدة. هذا حكمه 
الشرعئٌء أمّا اللوطيٌ الذي يرتكب هذه الجريمة» وهذه 
القذارة» فإنه يُقتلء سواءً كان متزوجاً أو غير متزوج». 
عملا بقوله يَبيةِ:ْ «فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به» ولقد 
تردذت البشرية في عصرنا إلى مستنقع الرذيلة» وانحطت 
إلى درجة من البهيمية» تعافها الحيوانات» فأصبح اللواط 
مأذونا به. ومعترفاً به في البلاد الأوروبية «كإنكلترا» 
وخرج قانون بإياحته. وأصبح بعض رجال الدين 
المسيحي. يعقدون عمد زواج «الذكر على الذكر؛. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 456/15 وابن شهاب هو الإمام 
الزهري من كبار التابعين ر حمه الله . 


١١ 


بمراسم دينية» وتحت حماية المانون. وفي احتفالاات 
شبيهة بالأعراس العرفية» وعادث المجتمعات عندهم. 
وكأنها اصطبلات للدواب. يتهارجون تهارج البغال 
والحمير» ينزو الذّكرٌ على الذّكر؛ ديا لها من نكسةٍ اخلقية 
مريرة» انتكس فيها العقل البشري» حتى أضحى الانسانٌ 
فيها أقل تفكيرأ من الحيوان!! 





والذي يتولى إقامة الحدودء وتنفيذها على الناس. 
هو الإمام ‏ الخليفة والسلطانٌ ‏ أو من ينيبه السلطانٌ. من 
القُضاة والُكام المسلمين» لقوله تعالى مخاطباً | لكام 
والأئمة: #اآلرَيَة والزانى فَبَلِدُ كل وبجبر يَنْبمَا أن َك 4 

وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. أمّا الأرقاء ‏ العبيد 
والمماليك ‏ فقد اختلف فيهم الفقهاء: فالجمهور يرون أن 
السيّد المالك يجوز له أن يقيم الحد على عبده ومملوكه. 
لحديث أبي شنريرة سرفوعاء 7إذ1 زنت:أمة أحدكم. 
فليجلدذها الحَدّ ولا يثِرْبٍ ‏ أي لا يبالغ في الضرب - ثم 
إذا زنت الثالئة» فليبعها ولو يحبل من شعرة”''. 

ولحديث «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. 


.)17١*( ومسلم رقم‎ ١87/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


يفيل 


من أحصن منهمء ومن لم يُحصن2'6. 

وقال أبو حنيفة : إقامة الحدود على الأحرار والعبيد. 
كلياع يدها إلى الأئمة والحكام». لثلا تحدث الفوضى 

وقال أبو حنيفة: اس ايه قريب 
(أقيموا الحدود) أي لوا عنهم الحكام. ليقيموا عليهم 
الحد. تاها تسثروا عليهم رأفة بهم. 





الشهادة بحدّ متقادم الزمن لا تُقبل. إل في القذف». 
وفى 0 وذلك أن الشاهد مأمور بأحد أمرين ابنين : 
د اها السكرةه احتساباً للأجر. لقوله ْو : #من 
0 ستره الله في الدنيا والآخرة»”'' . 
ند أو ١١‏ الشهادة لوجه اللته. لدفع البغي والفساد في 
اب ططبير المبامع رتيل الطرائر آي الالثسس 
والأعراض. وقل فال عل يي . 
«حذ يُقَامِ في الأرض. خيرٌ لأهل الأرض من أن 
يُمطروا لانن باح 


)010 أخرجه مسلم عن علي مرفوعاً رقم (1706). 

(؟") طرف من حديث رواه البخاري ومسلم. 

() أخرجه النساني 77/8 وابن ماجه رقم (50784) وأحمد في 
المسند ؟7/ 5. 


١77 


فإذا تأخر في الشهادة. وتقادّم عليها الزمان. فد 
ا كيت الشبهة . والحدود تدرأ بالشبهات . 


وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه : «من شهد على 
رجل بحدٌّء لم يشهد به حينَ أصابّه؛ فإنما يشهد على 
ضِعْنَ2”"0 أي إنما يشهد عليه» بسبب حقَدٍ أو حسدء ولم 
يشهد لوجه الله تعالى! . 





هل تقام الحدود في المساجد؟_ ) 

نهى الشارع عن إقامة الحدود في المساجد» لأنها 
ري للعبادة والطاعة. ومجالس الذكر والتفقه فى الدين. 
ولم تبن للخصومات والعقوبات». وفد روى حكيم بن 
حرام قال: «نهى رسول الله كَقخِ أن يُستقاد ‏ أي يُمُتصص 
في المسجد أو يُنشد فيه الشعرهء وأن تثُقام فيه 
ادو وفى الحديث الشومصضي: له تقام الحدود فَئ 
المساجدة لأنه عساه أن ينفصل منه ما ينجَسٌ المسجد. 
وللومام أن يحرجه الن باب المسجد.» ويأمر من يجلده 
وهو يشاهده . 


.167/1١١ انظر إعلاء السئن‎ )١( 
في الحدود.‎ )856٠( أخر جه أبو داود ركم‎ (3 


تق 


الفصل (لسابع 


حد القذف في الشريعة الغراء 





القذف لغة: الرّميُ مطلقاً بشيء ثقيل أو خفيف». 
والطرح أيضاً في البحر أو على الأرض» قال تعالى: #أَنٍ 
أقذفيهِ فى ألَابِوتِ تأقزفه فى ال #”''. 

وشرعاً: الرميُ بالزنى للعفيف المحصنء أو العفيفة 
المحصنة. كقوله: يا زانى» أو قوله: يا ابنَ الزنىء أو 
قوله: لست ابن أبيك». لقره لامرأة: يا زانية» وأمثال 
ذلك. وسمى قذفاً لأنه يشبه الرمى الحسيئّ» قال التابغة : 
«وَجُرْحُ اللسانٍ كجرح اليده. 00000 

حكمه: وحكمه أنه من الذنوب الكبائرء لأنه ولوغ 
في أعراض الناس» وطعنٌ في أنسابهم. وإهدارٌ لشرفهم 
وكرامتهم» وعِرْض الإنسان أغلى من ماله» قال تعالى : 


.79 سورة طه: الآية‎ )١( 


١ 6 


> ورم ىح س لتورح امم 2 


؛ لين ينوت _الْسُخْصَدَتٍ لمهت الْمُؤْسَتٍ لُمِنُوا في الدّنيا 
لير و عدا عطي 9 49 . 

المحصناتث: العفيفات. الطاهرات. البريئات». 
والمراد بالآية: رميّهم بالزنى . 

وقد عد الرسول تَِةِ ذلك. من أمهات الكبائر 
المهلكة. كما في الصحيحين : (اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: وماهِنٌ يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. 
والسحرٌ. . )وعد ننيا: (وقذف المحصنات المؤمنات» 
اوه 11 

سمّئ يظِةِ هذه الذنوب والجرائم «بالموبقات؛ أي 
المهلكات؛ لأنها تحطم الإنسان وتهلكهء ولهذا لعن الله 
فاعلهاء وتوعَّده بالعذاب الأليمء ونشريٌ أمثال هذه 
الافتراءات. إشاعة للفاحشة بين المؤمنينء؛ وقد قال 
سبحانه: #إببٌ الَدِنَ محيُونَ أن تيم لْتَحِمَهُ فى الذبت 


م رى” عم 


امنا هج عد عدب ليم فى الديا والْآحرَوَ 4<" . 





9 الشارعٌ 7 قاذف العفيفٍ المحصنء أو 


(19): صنورة التو الآ/ة 7 
(1) ألخرجه البخاري رقم (1077) وملم رقم (84). 
() سورة النور: الآية .١14‏ 


١ 5 


العفيفة المحصنة, إذا قذفهما أحذ بالزنى». بثلاث عقوبات 
صارمة : 

الأولى: الجلد ثمانين جلدةً عقوبة له على البهتان. 

الثانية: إهدارٌ كرامته الإنسانية» برد شهادته. فلا 
قبل له شهادة أبدا. 

الثالثة : الحكم على القاذف بالفسى . والخروج عن 
الطاعة . وجعله في رهرة المجار . 

قال الله تعالى: لريب التنستي ثم لد يأ 
سد شبناة املد وهر ثملنين ره ولا دا شبلدة 2 
ولت 0*0 0 
َأكَ هم اتسين و » 

وانما خص تعالى «المحصنات» بالذكر . أي النساء 
العفيفات . أن قذفهنٌ أقبح وأشنع, لما كمه من إيذائهن . 
واللبحاة اي وإلأ فلا فرق بين الذكر 
مؤمنا 0 استحق هذه ب 

ومما يدل على ضخامة الجريمة «جريمة القذف» 


أن الله تعالي لم يجكم فى الرني؟ إل بالجلد مائة حلدة. 
إدا كان الإنسان بكرأ غير سروح فجعل عموبته الجلد 


.4 سورة النور: الآية‎ )١( 


١1 


فقطء وأما هنا في القذف. فد جعل عقوبته: الجلد. 
ورد الشهادة؛. والحكمٌ بالفسق عليه والخروج من زمرة 
المؤمنين الصالحين؛. وذلك لفداحة الجريمة» والتذكير 
بخطورة هذا الذنب العظيم. فإن عرض المسلم 30 
كما قال مت : اك المسلم على المسلم حرام: 


رقالف وعرضهء'١‏ 


وفى هذا الحذ «حذ القذف؛ حقّ لله تعالى لانتهاك 
لا يصخ أخذ المِورّض عنه. كما هو في القوانين 
الوضعية » حيث يحكم بغرامة مالية على القاذدذف. تعويضا 
دولار» حسب مكانة المقذوف». ولا حذ على القاذف فى 
قوانينهم. لأن المال عندهم أغلى من العرض والشرف». 
فمن قذف زوجة إنسانٍ بالزنى» يكفي الزوجٌ أنه غعوض 
الغراء! ! 


ثم إن حدٌ القذف. لما كان فيه حقٌ للعبدء فلا بد 
من طلب المقذوف. إقامة الحد على القاذف». لما فيه من 


)١(‏ طرف من حديث طويل أخرجه مسلم رقم )١574(‏ والترمذي 
رقم )١918(‏ باب ما جاء في شفعة المسلم على المسلم . 


١ 4 


الحىٌ. وهو دفع العار عله »؛ ولا يعتاض عله بالمال كما 
بِينًا . 


5 هي معاني الأ حصان 


في الشريعة الإسلامية؟ 





أمور. هي . 

الأول: معنى (العفّة) قال تعالى: #والْذين رمو 
أباح للمسلم نكاح الكتابيات. بشرط أن يكن عفيفات. 

58 ا لم الوك ال 4 لره وساي صم 2ن ضرالل 

شريفات بقوله: «وَنْحْصتتٌ مِنَ الْذِينَ أونوأ لكب من كَبَلْكمْ 
أْخْدَان *'' المراد بالمحصنات: العفيفات . 

الثانى: معنى (الحرية) قال تعالى: #هَإِنَ أَيَرَ 
شيكق مك يفف ناكق التنققد ورت الكدايأ 04 
أى إن عقوية الأمّة المملوكة نصف عقوية الحرة. 

الثالث: معنى (السزوج) قال تعالى: #حَرَمَتٌ 
عَلَنِحكُمَْ أَعْهسدَم وَبنَاتَيُمَ .. 4 إلى قوله سبحانه: 


.6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.76 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


١6 


« بحست من ألِيٍََ 2''4 أي المتزوجات من النساء . 


لرابع: معنى (الإسلام) كما ورد في الحديث 
الشريف: "من أشرك بالله فليس بمحصن*'' أي ليس 
على قادفه 5 القذفء لأن الكافر لا يهمه أمر الزنى. بل 
يتباهى يه ويفخرء. وقل أن ترى كافرا عفيفاء محافظا على 
شرفه» لا يزنى ولا يتخذ له عشيقات! ! 


م 


هذه هي معاني الإحصان. فالإنسانٌ يكون محصناً 
«بالعفاف. والحرية» وبالإسلامء وبالتزوج». 

وأشهر معانى لفظ «اللاحصان»: العفَةٌ عن الزنى. 
وهو المراد بالآية الكريمة: #وَلدِنَ بين الْْمْسََتِ » أي 
العفيفات». لمن قتف كيكس في عتيق.. آى مغييور 
بالفجور والمجون ‏ لا يحد باتفاق الفقهاء”". لأنه لم 

وأمّا من قذف امرأة عفيفةً» أو رجلاً عفيفاًء أقيم 
عليه حدٌ القذف. وفى ذلك تكريمٌ للإنسان أي تكريم. 


.78 77 سورة النساء: الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه 7717/7 وذكره الجصّاصٌ في أحكام 
القرآن 1048/7 تفسير سورة النور. 

(") انظر أحكام القرآن لابن العربي “8١/١‏ والاختيار لتعليل 
المختار 5/ 45 والفقه على المذاهب الأربعة. 


ال 


ولن تجد البشرية تكريماً للمرأة الشريفة في عرضهاء 
ورفعاً لمكانتها وقدرهاء كما تجده في الإسلام. ديق 
جعل على قاذفها حذا مقلظا «الجلدذء ورَدٌ الشهادة أبداء 
والحكم عليه بالفسى' أي إخراجه من دائرة أهل الفضل 
والصلاح» ثم نجد من لا يستحي من الناس» فيزعم أن 
الإسلام قد ظلم المرأةء وأهدر كرامتهاء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله!! وصدق رسول الله يمي حين قال: «إذا لم 
١‏ 00( 





للقذف شروط لا بذ من توفرهاء حتى تكون 
ريه تمدن عموية الجلد» وهذله الشروط متنوعة : 


منها ما يجب و فرة فى «القاذف». 
ب - وملها ما يجب ا كين االمقذوف). 


> ات ا توقره في الشىيء «المقدوف ره )| 


)01( طرف سن حديث أخر جه البخاري في الأنبياء . 


١١ 





ما الشروط التي يجب توفرها في القاذف. فهي: أن 
يكون (عاقلاء بالغاء غير مكره)ء وهذه الشروط هي أصل 
التكليف.». وهي مشروطة في جميع التكاليف الشرعية ٠.‏ فإذا 
قذف المجنونء أو السين: أو المكرّهُ. فلا حد على واحد 

منهمء لأن الجنون يُسقط التكليف. وكذلك الصّعْرء 
واه لقوله مَميْدِ: فد : «رفع المَّلمُ عن ثلاث أي رفع 
عنهم الحسات والعقاب : عن النائم حتى يستيقظ ٠‏ وعن 
العو حنى يحتلم ٠‏ وعن المجنون حتى يُفيق"'' أي 
يرجع إليه عقله ورْضْدُه: وقال تعالى في حق اليتامى : لفن 
اشم هَنْهُمّ رَسَّدَا فَادْفعواً ليم آ: 007 فأمر بدقعها لهم 
عند البلوغ . والآية الكريمة وإن لم تشتر رط إل عجز القاذف 
عن انان بأربعة شهود #وَالدين , برمون المخصنت ثم ل ينرأ 
أي بده ©» ولم تذكر (العقل. والبلوغ. وعدم الإكراه). 
إلأ أن هذه الشروط التي ذكرناها مقررةٌ في أصول التكاليف 
الشرعية. كالصلاة» والصيام. والحجء وغيرها من 
التكاليف. فهي معتبرة في جميع الأحكام الشرعية . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه رقم (175949) وله قصة انظرها في 
جامع الأصول .6١057/7‏ 
(؟) سورة النساء: الآية 7. 


يضق 





يشترط فى ا الشروط الآتية : 


8 الإسلام : 


أما الإسلام: فهو شرط لقوله يقِنِ: «من أشرك بالله 
فليس بمُحصّن:''' ومعنى الحديث - كما قال الجمهور ‏ 
أن من أشرك بالله. فلا حذ على قاذفهء لأن المشرك لا 
يَتَورْعْ عن الزنى. كليس هناك ما يردعه. نر ارتكاب 
الفواحش والاثام. إذ ليس بعد الكفر ذنت» وكل جريمة 
نتصؤر من المشرك. لعدم يقينه بالحساب والجزاء قال 
0 نينا ألريت لا بويت بِنَهِ ولا يألو الآجخزر 


ع 


ولا محرَمُونَ ما حرم ألله ورسولم 25 

كالفاسق المعلن للفسق لا حرمة لعرضهء بل هو أولى 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه 7/7 7317. 

.59 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


١1 


لزيادة الكفر على المعلن ال 
وأما العقل : فلأن الحد انما شرع دفعا للأذى عن 
المقغذوف. حيبثث يلحمه العار لمسميةه إلى الزنى. وأمًا 
المجنون فلا يتأذى ولا يتأثر بالكلام البذيء. وسيّان عنده 
من قال له: يا أيها الذكىُ العبقري. أو يا أيها الزاني. 
لفقده للعقل. ولذلك لا يُحد قاذفه . 
العار كما يلحق البالغ. فلا يحد قاذفه عند الجمهورء. 
وإنما يُعذر . 
وقال أحمد رحمه الله : في الصبية بنتٍ تسع سنين» 
د قاذفهاء لإرمكان التروج بها. 
وصححح ابن المنذر رأي الجمهور فقال: لا يحدٌ 
95 . . و 2 ”ذ. (؟” 
لعدم بصور الْزنى فو الصغير » ويعرر على الادى . 
وأمَا الحرية : فجمهور الفقهاء على اشتراطهاء أن 
مرتبة العبد دول مرتبة الحرّى ولهذا له رجم على العبد. 


.1771/# تفسير آيات الأحكام للعلامة ابن العربى المالكى‎ )١( 
.173/1١7 (؟) جامع الأحكام للقرطبي‎ 


11 


إذا زنى وكان محصناء وإنما يُجلد نصف عقوبة الحُرٌ غير 
المحصن «خمسين جلدة» فقذف العبد بالزنى ‏ وإن كان 
حراماً ‏ إلا أنه لا يُحدٌ القاذفُء وإنما يُعزَّرء لقوله عله : 
«من قُذْفَ مملوكه بالزنى» وهو برية مما قال. جُلِدَ يوم 
القيامة» إلا أن يكون كما قال”''. 

أى إلا أن يكون العبدُ مرتكباً للفاحشة. كما قال 
يده فلا يحد في الآخرة. 

وخالف ابن حزم الحمهور. وقال: إِنَّ قذف العبد 
يوجت الحد: وأنه لا فرق بين الحُرٌ والعبدء في هذا 
الشأن! ! 


قال : وأمًّا قولهم له حرمة للعيد ولا للأمَة فكلام 
سخيف. والمؤمئنٌ له حرمة عظيمة؛ وربٌ عبد جِلْفٍ. 
أقول: إن رأي ابن حزم رأيٌ وجيه. لو لم يصادم 
النصٌ المتقدم. الذي استدل به الجمهور. والأحكامُ 
لا تؤخذ بالآراء والكلام المزخرف. وإنما بما ثبت عن 
المعصوم كر من قوله. أو فعله. والحديث ثابتٌ في 


)10( أخر جه البخاري #*/ ١8‏ في الحدود. ومسلم ركم ()) في 
الأيمانء وأبو داود رقم )2١73(‏ في الأدب. والترمذي رقم 
(0 في البرٌ وقال: حديث حسن صحيح . 


١6 


حبحب وير اسح ضير ام ال عار 
وفلسفته البراقة. التى تستهوي ضعاف العقول. فالحى 
أبلحٌ. والباطل لجلج. كما يقولون في الأمثال!! 

وأمَا العفة: فهي شرط عند جميع الفقهاء. لم 
يخالف في ذلك أحدء لورود النص القرآني به ©وَلِْنَ 
رَمُونَ الْمْحْصَنَتِ »# فشرطت الآية أن يكون المقذوف 
«محصناً» أي عفيفاء رجلا كان أو امرأة» إذ غير العفيف 
قد يتباهى بالفسق والفجورء. ويعتبر ذلك اتقدمية» ويعتبر 
التمسك بالدين والفضيلة اارجعية» كما نسمع في زماننا 
هذا من بعض المسّاقء الخارجين على الدين والآداب 
والأخلاق» «وللناس فيما يعشقون مذاهبٌ»!! 

ولو أن شابا زنى في عنفوان شبابه. ثم تاب 
وأناب». وشاخ على التقى والصلاحء ورماه أحد بالزنى» 
لا يُحدُ القاذف. لأنه لم يكذب. وإنما يُعزّر لأنه أشاع ما 
يجب ستره وإخفاؤه» فكذلك إذا قدذف من كان مشهورا 
بالزنى والفجور! . 

وليس معنى عدم إقامة الحدءى في هذه الأمورء أن 
قاذف «المجنون. أو الصغيرء أو الكافر. أو العبدء أو 
غير العفيف» لا يستحق عقوبة» بل إنه يستحق التعزيرء 
ويبلخ الغاية في التعزيرء لأنه ويه الماحشة» والله م 
وجل قد حدر منها: إن أن يحسون أن َم الفَحِمَةٌ 


ص2 الى - 


فى ايت «أمنواً 11 َم عَذَابٌ ليم فى الديا اشر 4 


فرق 





. التعريض‎  "“ 


١‏ - أمّا القذف الصريح: فهو أن يُصرّح القاذف في 
كلامه بلفظ «الزنى» مثل أن يقول له: «يا زانيء. أو يا 
زانية» أو يا ابن الزنى» أو ينفي نسَبّه عنه» كقوله: لست 
ابنَ أبيك! ! ١‏ 

فهذا النوعٌ قذف صريحء وقد اتفق العلماء على أن 
فيه الحذء ثمانين جلدةٌ. 

١‏ - وأمًا الكناية: فمثل أن يقول القاذف: "يا 
فاسقةً. يا خبيئة» يا فاجرة» وأمثال ذلك... فهذه لا 
تكون قذفاً إلا بالنيّة» فيسأل ماذا أردت بهذا القول؟ فإن 
أراد أن أفعالها خبيثة. أو فاجرة»ء أو أنها فاسة لعصيانها 
لأوامر اللهء فهذا لا يكون قذفاً. ولا يجب فيه الحذء إلا 
إذا نوى بها القذف بالزنى! ! 


ومن الكنايات قول الرجل: إنها «لا تردُ يدَ لامس؛ 
فيحتمل أنه يريد أنها متساهلة. لا تتورع عن محادئة 


يضن 


الرجال؛ ويحتمل أنها تطاوع من راودها عن نفسها 
بالزنى» فلا بد في الكناية من معرفة المراد. 

جاء أعرابي إلى النبي بَظيْةِ فقال يا رسول الله : إن 
امرأتي لا ترد يد لامس!! فقال له يَتيِْ: طلْقّها!! قال يا 
15 الله : اخفى أن نيه تسو - أي أخشى ألا أصبر 
على فراقها ‏ قال: إذا فأميكها»”© . 

فهذا يدل على أنه أراد يقوله: «لا ترد يد لامس» 
التلاينُ والتساهل مع من يكلّمها من الرجالء» ولو أراد به 
الزنىء لأمره يل بالإتيان بالشهودء. أو إقامة حد القذف 
عليهء فدل أن هذا من الكنايات» فيه التعزير لا الحدٌ. 


قال في كتاب الاختيار: ومن قال لمسلم: يا 
فاسقٌء أوو يا خبيثُ. أو يا كافرء أو يا سارق» أو يا 
محتّثء غرّرث لأنه آذاه بذلك» وألحق ب به العارّ والعيبَ»؛ 
ولأايحينه الهد: لأن الحدود لا ت ثبت قياساء فوجب 
( 


, 
التعزيرء لينزجر عن ذلك». و رك / 
وأما التعريض: فهو مثل أن يقول الرجلٌ لغيره: 
لست بزان» أو تقول المرأة لمن تخاصمها: أنا لست 
بزانيه » فكأنها تعررض يزنى الأخرى . 
)010 أخر جه أبو داود رقم )١(‏ والنسائي 5. 
(؟) الاختيار لتعليل المختار 4/ .4٠‏ 


١74 


وقد اختلف الفقهاء في التعريضض». هل هو من 
القذف أم لا؟ 


فذهب مالك رحمه الله؛ إلى أنه قذفٌ. 


وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يكون قذفا إلا إذا 


دليل مالك: ما رواه فى الموطأ أن رجلين استبًا فى 
زمان عمر بن الخطاب» ل أحدهما للآخر: واللّه 3 
أبي بزانٍء ولا أمُي بزانية!! فاستشار في ذلك عمر 
6 الله عن العا فقال قائل: 5 أباه وأمه. 
وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمّه مدخ غيرُ هذا!! نرى أن 
تجلده الحدء فجلده عمر الحد ثمانين جلدة"'' . 


أما دليل أبي حنيفة والشافعي. فهو أن التعريض 
بالقذف. محتمل للقذف ولغيرهء والاحتمال شبهة. 
والحدودٌ تدرأ بالشبهات كما في الحديث الشريف : 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. : 0 
الحديث . 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ ؟/ 470 باب الحد فى القذف والنفى 
وروي 7 | | 

(؟) أخرجه الترمذي رقم )١555(‏ قال الترمذي: روي مرفوعاً 
وموقوفاً. والموقوف أصخ. 


|] 


وقالوا أيضا: إن الله عر وجل قد فرّق بين 
«التصريح" و «التعريض» في عدة المتوفى عنها زوجهاء 
فحرّم التصريح بالخطبة» وأباح التعريض بهاء في قوله 
سبحانه: م جاح عَلَْككُمَ فِيمًا عَرَضُّْر بو مِنْ حِطَبَةٍ 


َو 2'”4 فدلٌ على أنهما ليس في الحكم سواء. 


أقول: مما يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعى. 
ما رواه البخاري ومسلم: «أن أعرابياً جاء إلى النبي 5 
فال يا رسول الله: إن امرأتى ولدث غلاماً أسود!! فقال 
له 3 «هل لك من إيل؟ قال: نعم قال: ما ألوائها؟ 
قال: حَُمْرٌ!! قال: فهل فيها من أؤرق!؟ - أي في لونه 
بياض مع سواد قال: نعم. قال: فأنئ كان ذلك؟ قال 


الأعرابي : لعله نَرّعه عِرْقٌ؟ قال: فلعلٌ ابنك هذا نَرّعه 
ع'قٌ؟0'"' , 


فلم يعتبر الرسول يخ هذا قذفاء مع أنه تعريض 
وأرجح. والله أعلم . 


776 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


00 أخرجه البخاري في كتاب الحدود ١/4‏ باب ما حاء فى 
التعريض . 


١5٠ 


امع ع جعي بوتس بر ب وي سس تاد بقعت اوسن رب مف حتت وياد اج صوصف سند بد التو جو 


حكم قاذف الجماعة 


جو 





ومن رمئ جماعة بالزنى» مثل أن يقول: يا زناةء 
أو يا أبناء الزنى» فالجمهور أن عليه حداً واحداًء وكذلك 
إذا قال لكل واحدٍ يا زانى. فعليه حدٌ واحد. وقال 
الشافعي رحمه الله : يُحدُ لكل واحد حداء وهو قول 
اللسث. 


روى مالك في الموطأ: : عن عروة بن ن الزبيرء أنه 
قال : «في رجل قذف قوماً جماعة. أنه ليس عليه إلا حدٌ 
واحد”'2 قال مالك: وإن تمرقوا - أي وإن رماهم 
متفر فين - فليس عليه إل حدٌ واحد. 


وسوس رعسو نسوس تسوت اتاب عومجمو ابسيسو- جتنتسا سطبسة معطمو عسو تسج ناقيس يلاف متسيس متتو ريه رسعتون. 





0 0 

,0 من غرائب الأخبار د 
ومن عرائب الأخبار. ما حكى أن ال القضاة فى 
زمن (أبى حنيفة» رحمه الله.» رُفعت إليه قضية؛) وهى: أن 
امرأةٌ فى عقلها حَبَلُء قذفت رجلا بقولها: يا «ابنَّ 
الزَانِيَئْنَ» ورُفع أَمَرُها إلى القاضيء فأقام عليها الحد 
مرّتين» لأنها رمت أباه» وامه بالزنى». وجلدها في 
المسجدء وهى قائمةء فأخبروا أبا حئيفة بما فعل 


.454/7 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


١5١ 


حي أثناء: 

أولا: من شروط القاذف أن يكون عاقلاً. والمرأة 

ثانا: أقام عليها الحد مرئين هرهة ليه وأخرى 
لأمه. والحدود تتداخل. فمن سرّق بر أرا + أو شرب 

ثالئا: جلدها فى المسجد. وقد نهى النبئْ يْتَدٍ أن 
تقام الحدود فى المساجد. 

وأنعا: أقام عليها الحد وهى قائمةه. وَالسلة أن يقام 
على المرأة الحذ وهى قاعدة سترا عليها. 

خامساً: لا بد فى إقامة الحدٌ من طلب المقذوف. 
وقد أقام عليها الحدّ دون طلب”''. 

مما دعى الماضى أن يطلب من السلطان أعماءه من 


منصب القضاءء لأن الإمام أبا حنيفة قد فضحه. ! 


00 06 ا ل ا ااا الى ل لفت 0 






يرى جمهور الفقهاء. أن القاذف إذا تاب تثُقَبل 
)١(‏ انظر الدرر الحسان فى مناقب الإمام أبى حنيفة النعمان. 


١53" 


شهادته. ويرذ له اعتبارٌه» ويخرج من دائرة أهل الفسق. 
إلى دائرة أهل الإيمان. لقوله تعالى: #إلا الدين تابوأ سن بَعَدٍ 
ذلك ولمَلكن *#”' . 

وذهب أبو حئيفة رحمه الله. إلى أن القاذف ولو 
تاب لا ثُقبل شهادئهء لأن الله تعالى أمر برد شهادته. 
على وجه التأبيد والدوام. بقوله سبحانه : #ولا تَقبَلوا ل 
شهلدة با * والتأبيد يدل على عدم قبول الشهادة مطلقاء 
ا الجناية . وعظم الذنب . 

قال أبو حنيفة: إن الله حكم على القاذف بثلاثة 
أحكام : 

الأول: أن يُجلد ثمانين جلدهةً عقوبة للقذف 
© فَاجلد وهر تملنين لد #. 


الثاني : ألا تقبل له له شهادة لقا ول تقبلوأ لم 


اس م سين 08 


شهلدة أ 

الثالث : واكدة بالمسق والخروج عن طاعةه ال حمن 
«وأولجك هم الَْسُِونَ 4. 

9 59 7 5 1 ا م وير 

م جا الاستشناء على الجملة الأخيرة #وأولتك هم 
المْسِفُونَ إلا الذين تابو © فرفع عنه وصف الفسق إذا تاب. 
)١(‏ سورة النور: الآية 8. 


١5 


وأَمّا رَدْ الشهادة فدائم مستمرء كما نبّه عليه الحديث 
الشريف: (المسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا 

0 عقا “را 4 2 ٠.‏ 0 
محدودا في قذف) االحديث يؤيد مذهه 
الأحناف”"' » والله تعالى أعلم . 

وقال الشعبئ والضحاك: لا تقبل شهادةٌ القاذف وإن 
تاب» إلا أن يعترف على نفسهء بأنه قال الزور والبهتان 
فيما قلذفء» فحينئدذ قبل شهادته . . وهذا القول ميا بين 
قول الجمهورء وقول أبي حنيفة» ولعله يكون أرجح. 
لأنه يزيد على التوبة» إعلانَ براءة المقذوف. باعتراف 
مباشر من القاذف. وبذلك يُمحئن عنه احْرُ أثر للقذف . 


هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟ 





إذا قَذْف العبد الحرّء فهل يُجلد ثمانين جلدة؛ أم 
نون مقريةد سك عغربة السرة أي تجله أربعين 
جلدة؟ ! 

ذهب الأئمة الأربعة. إلى تنصيف عقوية القذف 
على العبد» قياس على عقوبة الزنى» فإن الحرّ إذا لم 
يكن متزوجاء يُجلد مائة جلدة؛ والعبدٌ المملوك يجلد 


)١(‏ الحديث أخرجه أصحاب السئن. 


() انظر تفصيل الموضوع مع أدلته في كتابنا روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكام 8/7 . 


١. 


خمسين جلدة؛ لقوله تعالى: 8قَإِنَ أتيت يمسق لين 
نِضَفٌ ما عَلَ المخصّتتٍ مرح الْمَدَابَ 207 

وذهب ابن حزم والأوزاعي» إلى أن عقوبته (40) 
ثمانين جلدة . 

والصحيح قول الأئمة الأربعة» لأن الآية الكريمة 
جعلت حد العبد على النصف من حد الحرء وهذا يجري 
في جميع الحدودء ويؤيده ما رواه مالك في الموطأء عن 
عامر بن ربيعة أنه قال: «أدركتٌ عمر بن الخطاب. 
وعثمان بنَ عفان. والخلفاء هلم جرأ ‏ أي جميعهم ‏ فما 
رأيتُ أحداً جلد عبداً في فرية ‏ أي قذف ‏ أكثر من 


ءِ 00 
اربعين؟ . 





إذا قال رجل لآخر: يا زانى» فقال له الآخر: بل 
أن زَانٍ؛ د الإثنان. لقذف كل منهما صاحيه. ننه عليه 
ضاحب فلتقى الأبيحر”".. هذا أمر منتفق .غلية» إلا إذا 
عفا كل منهما عن الآخرء لأن الحدّ إنما يُقام بطلب 
المقذوف . 


)0( سورة الناء: الآية 060 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ 818/7. 
(7) ملتقى الأبحر ."5١/١‏ 


١6 


(لفصل الثامن) 
حد السرقة في الشريعة الغراء 


احكام حد السرقة 0 ) 


السّرقةٌ لغةً: أخذ الشيء خفيةًء بطريق الظلم 
والتعدّيء مالا كان أو غيرهء يُقال: سرقٌ المال. وسَرق 
المتاع, وسرق العلم . 

وشرعاً: عرّفها الفقهاء بأنها: أخذ العاقل البالغ» 
مقدارا مخصوصا من المال. بطريق الخفاء والحيلة» مِنْ 
مكانٍ مصونء بدون حقٌّ ولا شبهة. 


عقوبة السرقة: قطعٌ اليد من مفصلٍ الكفٌ ‏ 
الرسغين جزاءً على جريمته وخيانته» قال الله تعالى : 
«وَاَلتَارِفٌ وَالسَارقَةَ فَأقْطعوا لْدبَهُمَا جَرَا يما كسا تكلا 
نَ هه ولك عبط حكية 20409. 





)01( سورة المائاة : الآية م ١‏ 





يشترط لإقامة الحد على السارق الشروط الآتية : 


الأول: أن يكون السارق مكلفاً ‏ أي عاقلا بالغاً ‏ 
لآن السرقة جريمة. وهي لا نتحقق بدونهماء فالصغيرٌ 
رلبمت د كات دما يصدر هما يدحل في 
دائرة التكليف. الذي يُعاقب عليه الفاعل. ٠‏ والقطعٌ إنما 
شرع زاجرا عن الجناية» ولا جناية من الصبي والمجنون. 

الثانى: أن يكون المسروق ذا قدر وقيمة» وقد 
اعتبره الفقهاء نما فته ويتار + او عشرة دراهم. وما دون 
ذلك تافه. وحقيرء فقد رُوي عن عائشة رضى الله عنها 
انها فالبت: لم تكن ريد السارق تقنطع على عهد 
رسول الله يظِنْدّه في الشيء الثّافه»”'' . 

وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: «لم تكن 
تقطع يذ السارق على عهد النبي م إل في ثمنٍ مجن 
حَجَفَةٍ أو تُرسِء كل واحدٍ منهما ذو ثمن»" '' أي له قدرٌ 


وقيمة». والمجِنّ : هو التّرس الذي يستعمل فى الحرب 
لاتقاء الرماح . 


.73031 7/7 أخرجه ابن أبى شيبة وانظر نصب الراية‎ )١( 
.197/54 (؟) أخرجه البخاري‎ 


١ 





وقد اختلف الفقهاء في تقدير ثمن الجن ؛ فقدره 
أبو حنيفة بدينار. أو ما قيمنّه عشرهٌ دراهم». وقذره مالك 
والشافعي. بربع دينار. أو ثلاثة دراهم. 

فقدروى مالك عن عبد الله بن عمر ”أن 
رسول الله يلد قطع في مِجَنّْ ثمنه ثلاثة دراهم»'" 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: ١لا‏ قطع إلا في 
دينار أو عشرة دراهم»'" 

قال الشيخ السايس: وإذا لوحظ أن الحدود تدرا 
الدييات/ وأن المجنّ المسروق في عهده عليه السلام؛ 

ره بعضهم بثلاثة دراهم. وبعضهم بخمسة». وبعضهم 
بعشرة دراهمء أمكننا أن نرجّح مذهب الحنفية» لأن 
الأخذ بالأكثر فى أمر الحدود أحوطء لأن الحظر مقدمٌ 
على الإباحة» والاحتياط أمر لا يجوز الإغضاءٌ عنه. 
والأخذ بالأقل فيه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات”) 

الثالث: أن يكون المسروقٌ من جِرْز مصون أي 
موضع حصينء - كالبيت» والدكان» وصندوق المال 


.417١/؟ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.60١/5 سنن الترمذي‎ )١( 
تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ؟189/7.‎ )6( 


١ 4 


«الكاصّة؛ وجيب الإنسان ‏ وكل شىء يُحفظ فيه المال 
والمتاع فهو «جِررٌ) وقد يكون الجْدٌ «بالحافظ» الذي 
يجلس ليحفظ متاعه. فإذا كان الحافظ موجوداً قُطِعْ» » لما 
روي عن اصموان بن ميد" أنه قال: 
«كنتٌ نائما فى المسجد على خميصة ‏ أي عباءة ‏ 
لي ثمنها ثلاثون درهماء فجاء رجل فاختلسّها منْي: 
- الرجل فأتيثٌ به النبىّ َي فأَمَرَ به لتقطع يدهء 
: أتقطغه من أجل ثلاثين درهما؟ أنَا أبيعُه وأْنُسِئُهُ 
9 عأ أؤخخر مطالبتّه بعمنها وأبيعها له بالدين ‏ 
قال تن : فهلاً كان هذا قبل أن تأتيئي يه" ! ! 
وعليه فإذا سرق إنسان متاعا وضع في الطريق» أو 
عيرق امرة البستان» أو من الخانٍ الذي يُوضع فيه التمرٌء 
وأمثال ذلك. فلا قطع على السارقء وإنما يُعزّر. لأن 
هذه ليست حِرْزا للمال» ومن شروط القطع أن يكون 
المال «مصوناً محرزاًة في مكان مضمون.» لا يدخل إليه 
الناس في العادة؛ أمّا الطريق» والبستانٌء والحمَامُ. 
والمسجدء وسائرٌ ما اعتاد الناسٌ دخوله» فليس بحصن 
ولاا حرزء للحديث الشريف وهو قوله يَلوِ: ْ 
١لا‏ قَطعَ في ثَمْر مُعَلّق ‏ أي ثمر على الشجر ‏ ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه رقم (558454) والنسائي 18(4 وإسناذه 


١6 


في خريسةٍ جَبْل ‏ أي فيما يكون بالجبل يحرسه الراعي 
لأنه ليس بحرز - فإذا اوأة المراخ - موضع بيت الغنم راق 
الجَرِينْ - موضعٌ خفظ النّمَرِ - فالقطعٌ فيما يبلعٌ ثمنّ 
ال 


الرابع: أن تكون السرقة خفيةً وخلسة. يم 
على المنتهب. ولا المغتصب. الذي يغتصت المال علنا 
وجهاراء لأنه لا يسمى «سارقاً» وإنما هو غاصبٌء له 
حكم آخرء وكذلك الخائنٌ الذي يخون شريكى لا 
يُسمّى سارقا ولا تقطع يذه. لقوله جتن : 


اليس على خائن. ولا منتهب. ولا مُحْتَلِسء 
فطع" . 
مفهوم السرقة ال ور و 
«والكارثٌ وَألمَارفَدٌ مقَظِهُوًا لدِيَمُمَا * لأن السرقفة 
معناها: 01 وهؤلاء مكابرون 


يتتصمون؛. باخذون: السال ثعارا وعجهاراء فلم يشملهم 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 487١‏ وهو حديث مرسل. وصله 
النائى فى سئنهء باب الثمر المعلق يسرقء وانظر جامع 
الأصول ااه 


30 أخرجه الترمذدي ركم )١544(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


١6 


حكم السرقة. فالغاصبٌ يعاقب. بالسجن والتعزير» لا 
بقطع اليد.ء فإن السرقه فيها معنى العدوان. وإخافة 
الآمنين. وانتهاك حرمات البيوت والدكاكين» وليس فى 
المغتصب أو الخائن. أو المنتهب. مثل هذا المعنى. 
الذي غَلّْظ الله فيه العقوبة على السارق بقطع يده. 

الخامس : أن لا يكون للسارق ملك في المسروق» 
ولا شبهةً المُلْكِء فمن سرق من المحل الذي له فيه 
شريك. لا تقطع يدهء لأنه خائن وليس بسارق» بسبب 
أن له ملكا في المحل والتجارة» والوالد إذا سرق من 
مال ولدهء والولد إذا سرق من مال والدهء والزوجٌ أو 
الزوجة إذا سرق أحدهما من الأخرء فلا قطع على أحدٍء 
لوجود الشبهة. والحدودٌ تدرأ بالشيهات». فقد جاء فى 
الحديث (أنتّ ومالك لأسك» فمثل هذا الحديث» يحل 
للوالد حقاً فيما يملكه ولدهء فيدرأ عنه الحذء وكذلك 
الزوجة مع زوجهاء لا عتبر سرقتها منه سرقة توجب 
القطع. لوجود شبهة الملك لمال زوجهاء والرسول كه 
يقول: «ادرءوا الحدودٌ بالشبهات» وقد اشتهر هذا فأصبح 
كالمعلوم بالضرورة. فلا تقطع يد العبد إذا سرق من مال 
سيدهء ولا الأبُ من مال ابنهء ولا الشريك من شريكه. 
ولا الدائن من مُدِينهء ولا الزوج من زوجتهء لهذا المعنى 
الذي ذكرناه.» وهو وجود شبهة الملك. وقد نصّ على 
ذلك الفقهاء. 


قال في كتاب الاختيار: ولا قطع على من سَرق 
من ذي رحم مَخُرم ‏ أي كالأم. والبنت» والأخت ‏ 
ولا العبد من سيّدهف ولا الزوج من زوجته. ولا 
المكايّب من مكاتبه» ولا الشريك من مال له فيه شركة. 
ولا من الغنيمة» أو من بيت المال» لوجود شبهة 
الملك 20 


والعمدةً فى هذا ما رُوي أن «هندا» امرأة أبي 
سفيان. جاءت إلى رسول الله كِدٍ فقالت يا رسول الله : 
إن أبا سفيان رجلٌ شحيح.ء أفيحل لي أن آخَذٍ من ماله 
بغير إذنه؟ فقال لها يَةِ: «خذيى من ماله ما يكفيك 
ويّنيكِ بالمعروف»' '' . 


وكذلك ما روي عن على رضي الله عنه أنه : 2 
له برجل سَرّق من المغْئم - أي من أموال الغنيمة قبل 
قسمتها بين المجاهدين ‏ فقال: له فيه نصيب وهو خائن» 
فلم يقطعهء وكان قد سرق مِعْفْرأًة”". وهو ما يلبس في 
الرأس في الحرب . 


."58/١ وملتقى الأبحر‎ ٠١94/5 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.)١7915( (؟) أخرجه البخاري 778/54 ومسلم رقم‎ 
. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في نصب الراية‎ )'( 


١6 





0 ما لا تقطع الآيدي فيه ظ 


١‏ - لا تقطع الأيدي فيما يتسارع إليه الفسادُ. 
كالخضارء والفواكه»ء والثمارء لما ورد عن النبى يك أنه 
قال: «لا قَطعَ في نَّمَر ولا كفرع" لأن هذه الأشياء 
تفسدء ويتسارع إليها الخراب» وهذا يوجب شبهة أنه 
سرقها لحاجته إليهاء للمأكل لا للاقتناء» فيُرفع عنه الحد. 


 "‏ وكذلك لا تقطع الأيدي في الغزو والحرب. 
لما ورد في سنن الترمذي عن النبي يك أنه قال : دلا 
تُقطع الأيدي في الغزوة”'"' . 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم. منهم الأوزاعي. لا يرون أن يقام الحد في الغزو. 
مخافة أن يلحق من يقام عليه الحدذ بالعدو ". 

“ - والعبد إذا سرق من مال سيّده أو الخادمُ لا 
تقطع يدهء لوجود الشبهة؛ فقد روى مالك في الموطأ أنَّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١549(‏ ومالك في الموطأ ؟/879. 


000 أخر جه الترمذي رقم .)١86٠9(‏ 
() ستن الترمذي 1 


١67 


الخطاب» فقال: اقطمْ يد غلامي هذا فإنه سرق!! 

فقال له عمر: مذا سَرَق؟ قال: سَرق مراأة 
لامرأتي. ثمنُها ستون درهما! فقال له عمر: أرسله فليس 
عليه قطعٌ. خادمُكم سَرّق متاعكم"'' فلم يُقم عمرٌ 
رضى الله عنه عند الحد لوجود الشبهة . 

4 - والحَُكمْ أيضاً في المختلس - أي المختطف 
يسرعة على غفلة - أنه لا قطع عليه. لما رُوي أن 
«مروانَ بن الحكم؛ أتئ بإنسانٍ قد اختلس متاعاء. فأراد 
قطع يذه. فأرسل الاأمير إلى #زيد بن ثابت» يسأله عن 
ذلك؟ فقال زيدٌ بن ثابت: «ليس في الخلسة قطعٌ»”'". 


كه ليس على الأجير»ء ولا على الرجل يكونان مع 
القوم يخدمانهم, إن سَرّقاهم. قطمٌ. لأنْ حالهما ليس 
بحال السارق» وإنما حالهما حال الخائن. وليس على 
الخائن قطع . 


5 وكذلك السارق يدخل البيت». يجمع المتاع 


.41 ٠/7 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


(؟) أخرجه مالك أيضاً ؟/ 84٠‏ باب ما لا قطع فيه . 


١68 


ولم يخرج بهء أنه ليس عليه قطمٌ؛ وإنما مَغْل ذلك. 
كدال رجل وضع بين يديد خمرا ليشربها» قلع يمل 
فليس عليه حدء والأمز المجتمع عليه عندناء أنه ليس في 
الخْلْة قط بلغ ثمثها ما ُقطع فيه أو لم بيلغ". 

٠»‏ - وكذلك لا قطع في سَنة البجحدذب. وعام 
المجاعة. لأن الجوع. كافرّء والغالبٌ أن الحاجة ألجأته 
إلى السرقة. لدفع غائلة الجوع. ومثل هذا يجعل في 
الأمر شبهة. والحدودٌ تدرأ بالشبهات 


قال عمر رضي الله عنه : لا تقطع اليد في غدق ‏ 


أي سرقة نخل ولا غام "1 أى جدن . 


- ولا قطع في سرقة المصحف أو كتب العلم. 
لأنه يُتأول فيها الانتفاع بالقراءة» والمقصودٌ ما فيها من 
العم :وليسن ممال: 

4 ولا قطع على نباش. وهو الذي ينبش المَبرٌ. 
لسرقة الكفن. لأن اسم السارق لا يتناوله» كما لا يتناول 
المنتهب والمختلس . 


٠‏ - ولا قطع على من سرق آلات اللهو والطرب. 


.44١ 7/7 انظر موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.588/5 (؟) التلخيص الحير‎ 


١06 


لأنه يُتأول فيها الانكارٌ؛ أنه أخذها ليتلفهاء لأنها منكدٌ. 
والأصلٌ فى هذا أن كل ما أورث شُبِهةَ. أسقط الحدء 
لأن الحدود تُّدْرأ بالشيهات . 

قال في كتاب الاختيار : ولا قطع فيما يوجد تافها 
في دار الإسلام؛ كالحطب. والسُّمَكء والصَّيْد والطير: 
ولا ما يُتسارع إليه الفسادٌء كالفواكه الرطبةء واللبّن. 
والليسر زلاها تتأول فيه الاتكان»: #الأخيرية المسحرهة . 

يعنى الخمر والمخدرات ‏ والات اللهر. والثردء وصليب 
الذهب: ولا فى سرقة المصحف المدلن ا بالذهب ‏ 
قال: والأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع. وما لا 
يجب. لا يُقطعء لأنه اجتمع دليلا القطعء. وعدمه. 
فأورث شبهة؛. والحدود تدرأ بالشبهات”'' . 


ظ حكم السارق إذا درق مرارا ظ 


إذا تكررت السرقة من شخصء ثم بض علليه؛ 
يقام عليه حدٌ واحدء لأن الحدود تتداخل. ما إذا سَرّق 


فمٌّطعت يذه اليمنى. ٠‏ ثم عاد فسرق تُقطع رجلّه اليسرى. 
فإن سرق ثالئة لا تتقطع يذه النسمرق 6 ويحبسىس حتى 
يتولسا. لأن في قطع يده البسدر فى :ة إتلافا للمنفعة بالكلية» 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار .٠١7/5‏ 


١6 


والحدودُ شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائرء لا للإتلاف 
لجنس المنفعة . 

قال علئّ رضي الله عنه: «إني لأستحيي من الله 
تعالى» أن لا أَدَعَ له يدأ يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجلا 
يمشي عليها"'! ! 

وبهذا أقام الحجة على بقيّة الصحابة؛ فحجّهم. 
وأقرّوه على قوله!! 

وأما حديث «من سَرَّق فاقطعوهء فإن عاد فاقطعوه. 
فإن عاد فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه» أي إِنَّ أعضاءه 
الأربعة تقطع. فقد قال الفقهاء: إنه حديث منسوخ. لما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه : اجوعاله برجل معطو 
اليد والرجلء يقال له: #سَدوم) وقد سَرّق»ء فأراد عمر 
أن يقطعهء فقال له علي رضي الله عنه: إنما عليه قطع 
يد. ورجل في السرقة. ولا ينبغي أن تقطعه بعد ذلك. 
ل بر رض لله عنه ولم يقطعه»”"؟. 

ففتوى علي ورجوعٌ عمر إليه من غير نكيرء دليل 
على إجماع الصحاية عليه . 


/١١ أخرجه ابن أبى شيبة. ورجاله ثقات. وانظر إعلاء السئن‎ )١( 
./ 14 


)»0 انضر كناب الاختيار ١٠٠١/4‏ وملتفى الأبحر /١‏ وم واعلاء 


اسرد ١‏ ك. 


١ /اه‎ 


قال الشعبئٌ : ذكان علي رصي الله عنه يعون 
سرق السام رف مراراء 000 27 رات لم ان عاد 


استو عنّه 5-596 وبا 


والحكمة من ذلك: أن قطع اليدين والرجلين. قتل 
للنفس. حيث لا يستطيع الأكل والشربٌ. ولا المشي 
ولا الحركة؛ والحدودٌ للزجر لا للإاتلاف. فمونّه خيرُ له 
من هذه الحماة التعيسة » أن يظل مثل مثل العمود لا يستطيع 
الحركة؟؛ ثم يصبح عالة على الناس. يحتاج إلى من يتوم 
بخدمته.؛ فى طعامة. وشرابه ووضوئه. وطهارته!! 





ٍ : من اين تقطع يد السارق؟ ْ 
دل قوله 7 #فَافَطعوأ أ أيِدِيَهُمًا » على وجوبس 
قطع يد السارقٍ وقد أجمع الفقهاءً على أن اليد ال: لتي تقطع 


هى "اليمنى؛ لقراءة اب أبن مسعود «فاقطعوا أيمانهما؛ وهمصى 
التي ارتكبت الجريمة؛ لأن السارق يستعين بيده "١‏ 


ليهععى 
في السرقة . 

ثم اختلفوا من أين تقطع اليد؟ فقال أئمة المدذامب 
0 تقطع اليد من المفصل ‏ مفصل الكف ‏ عند 
الرْسْعيِنَء يعني أن الكف هي التي نُقطع فقطء لأن 
)١(‏ إعلاء الست 5١‏ ك,. 


١6م‎ 


النبي ا قطع يد السارق من الرسغ . وكذلك فعل على . 
وعمرء أنهما كانا يقطعان يد السارق من المفصل . 





هل تُعلّق يهُ السارق في عنقه؟ 
والسْنةٌ أن تُعلّق اليدُ في عنق السارق بعد قطعهاء 
إِخْراءً له وتشهيراً به؛ لما رواه الترمذي عن عبد الله بن 
محري قال: سألت فضالةٌ بن عُبيِد عن تعليق اليد في 
علق السارق. أمنّ الضنة هو؟ قمال: (أتى الرسول عله 
بسارق فقّطعت يذه ثم أَمْر بها فعُلقث فى عنقه»”"©. 


وإذا قطعت اليدُء وجب حَسْمُها ‏ أي غمسها 
يالدهن المحمّي ‏ لأن الدم لا ينقطع إلا به. والحدٌ زاجرٌ 
لا متلف. ويقوء في زماننا مقام الحسم. معالجتُه الطبية: 
بما يقطع تزيف 0 بأنواع من العقاراتء. التي تجعل 
الدمَ يتخثْر. وتلتئم فيه الجراحة . 





وتقطع اليذ يطلب المنتروق ممه» لأن ذلك من 
حقوق الناس. فلا بِدٌ من طلب من سُرق منه المال» قُطْمَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١447(‏ باب ما جاء في تعليق يد 
السارق» وقال : حسن غريب . 


١664 


يد الضارى . حدى تمد العقوبة. فإذا رح إلى الإمام. 
وجب إقامة الحد عليه. لما ورد «#تعافوا الحدود فيما 
بينكمء فإذا بَلْغَ الإمامء فلا عَمَا اللَهُ عنه إن عفا»'' . 

وروي أن الرْبَيِرَ بنَ العوّام. لق رجلا قد أخذ 
سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطانء فشفع له 
الزبير ليرسله ‏ أي يُطلق سراحه ‏ فقال : لا حتى أبلغ به 
السلطان!! 


فقال له الرُْبِيرٌ: إذا بلغتَ به السلطانَ. فَلَْمَنَ الله 


الشافع والمة لمشفع» '" . 


ومن عرائب أحوال السَرّاق». ما رواه مالك في 
الموطأ «أن رجلا من أهل اليمن» أقطعٌ اليد والرجل - أي 
مقطوع اليد والرجل - قدم المدينة» فنزل على أبي بكر 
الصديق. فشكا إليه أن عامل اليمن ‏ أي أميرها ‏ قد 
ظلمه!! 


000 أخر جه أبو داود والنسائي 4 7. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 876 بلفظ «تعافوا الحدود فيما 
بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب» أي وجب أن أقيم الحدّ 
عليه . 


ل 


فكان هذا الضيفٌ يصلي من الليل. فيقول أبو 
بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق!! ‏ كأنه يقول: إنك 
عبد صالح متهم السبر قا ثم إنهم فقدوا عِفْدا لامرأة أبي 
بكر الصدّيق ‏ أسماء بنتٍ عُمَيْس ‏ فجعل الرجل يطوف 
معهم. ويقول: اللهمّ عليك بمن بِيْتَ ‏ أي روّع ليلا - 
أهلّ هذا البيت الصالح!! 


ثم إنهم وجدوا الحليْ عند صائغ. عَم أن الفط 
وهو الضيف الذي ضافه أبو بكر جاءه بهء وشّهد عليه 
بذلكء. فأقرّ واعترف بهء فأمرَ أبو بكر الصديق. فقّطعت 
يده اليُسرى! 


وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه ١‏ أشد عدي 
عليه من سْرقته”'©!! 


وهذه القصة تنبهناء بأن لا ينخدع الإنسانُ. بظاهر 
حال من يُرَى عليه أثرٌ الصلاح. فى صلاته وعبادته. 
وهذا ما كان يقوله عمرٌ بن الخطاب لمن شهد عله 
بصلاح شخص: لعلك رأيته في المسجد يركعم ويسجدء 
ويطأطئ رأسه في إخباتٍ وقنوت!! اذهب فأتني بشاهدٍ 
عيرة!! 


. أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 475 باب جامع القطع‎ )١( 


١ا5١‎ 


[ | حكم المسروق في يد السارق - أ 


تنبيه : إذا طعت يد السارق» والمسروق في يده لم 
يستهلكه. رُدْ المتاعٌ إلى صاحبهء وإن كان هالكاً لم 
يضمتهء لأنه لا يجتمع قطع وضعهان::وعميت+ الساررق 
جِزاءً وعقوبة»ء أن يده قد بِتَرَتء. لما ورد في الحديث 
عن رسول الله يِه قال: «إذا أقيمُْ الحدٌ على السارق» 
فلا غَرْم عليه»"'' أي لا ضمان عليهء وهذه رحمة من الله 
بالسارق. حتى لا يجتمع عليه البلاءان: قطع اليد. 
وضمان المال. 


مسألة: إذا سرق إنسان شيئاًء ثم اشترى المسروق 
من صاحيه». أو وهمه لَه قبل أن يصل إلى الإمام. لم 


يقطع. لأنه مَلك المسروق» قبل صدور حكم القطع. 
فيسقط عنه الحذء لوجود الشبهة . 


اعتراصٌ بعض الجهلاء على قطع اليد 


اعترض بعض ضعقاء الإيمان» من المتأثرين 
في شيء تافه «ربع دينار؛ وإذا قطعت خطأء ففيها نصف 


١87/7 أخرجه الطبري في تهذيب الأآثارء وانظر الجوهر النقي‎ )١( 
.,1 وإعلاء الستن‎ 


"7 


الدية )02٠٠(‏ خمسمائة دينار ذهبى. فكيف تكون هذه 
التفرقة الكبيرة بينهماء وقال فى ذلك شعراء فأنشد : 
ما بالها فُطعث في رُبْع دينار؟ 
تَحَكمٌ مالنا إلا السكوتٌ له 
فأجابه بعص فمهاء الشريعة . ورد عليه شعرا فمَال: 
عِزْالأمانة أغلاهاء وأرخصّها 
0 7 
ذل الخيانة فافهم حكمة الباري”') 
يريد أن يقول : 
لما كانت اليد أمينة» كانت ثميئة . 


ولما خانت هانتث» فأصبحت تقطع في ربع دينار. 


| من غرائب الاخبار ظ 


من لطائف الأخبار الغريبة ما ذكره الأصمعي حيثث 
قال : 


«كنتٌ ذاتٌ يوم فى المسجدء أقرأ القرانء فقرأتُ 


.318/١ انظر روائع البيان في التفسير‎ )١( 


كلدل 


سرك 


هذه الآية: لوَاَلسَارِقُ وَالسَارِقَةَ فَأقَطعُوا أيرِيَهُمَا جَرَاء يما 
261 تكله 0 لله . [المائدة: 7”8] فلت صهوا: «والله 
غفور رحيم»!! وإلى جانبي أعرابيٌ يستمعء فقال لي 
الأعرابي: كلامُ مَنْ هذا؟ قلتٌ: هذا كلامُ الله!! 

قال: لاء ليس هذا كلام الله ! ! أعد علي ! ! 

فأعدثُ وختمثٌُ الاآية «واللهُ غفورٌ رحيم» فأعاد 
القول: ليس هذا كلاه الله فتتُّبهتُ وقرأت: #واله عير 
حَكِرٌ ©*» فقال: أَصبَتَء. هذا كلامُ الله!! فقلتا يا 
أعرابى : أتقرأ القران؟ 

قال: لا أي لا أعرف القراءة ‏ قلتُ: فمن أين 
علمتَ أنتى أخطأتٌ؟ 


ققال: يا هذاء (عَرْ فحكمء فقّطم). ولو عْمر 
ورحمء. لما قَطْمَ!!». 

وهذا دليل نبأهة الأعرابى. وإن لم يكن يحفظ 
وآخرهاء فالله تبارك وتعالى يأمر بقطع يد السارق. فكيف 
يقول بعد ذلك: والله غمور رحيم؟ هذا لا يتناسب مع 
الأمر بالقطع. وإنما يناسبه ذكرٌ العزة والحكمة. فالله 
تعالى عزيز فى ملكه. حكيم في تشريعه. يضع الأمور 
في مواطنهاء بمقتضى علمه وحكمتهء فيما يُصلح أحوال 
المسسق.: 


جل 





من الحدود الشرعية ال ل هيا القرآنُ الكريم 
أحكام «قطاع الطريق» وهي امنا ة في الفقه الإسلامي 
«أحكام المحاربة والإفسادٍ 74 الأرض» وقد حكم تعالى 
على المحاربين - قُطاع الط, يق بالقتل. أو الصلبء أو 
تقطيع الأيدي والأرجلء أو التنى من الأرض: وذلك في 
قوله تعالى: 8إِنّمَا جَروَا ألَدِينَ يحَاِبُونَ أله وَرَسُوَمُ وَيسمَوْنَ 
فى الْأَيضٍ كََادًا أن يُقَكَنُوَا أن متا 1 و تُقَعَلم مونو 
َيِجْنّهُم مْنَ جِلفٍ أو يُنقَوَأ مرت الْأَرْضٍ ذَلِكَتَ لهم 
جِرَّىٌ فى الدَُّْا وَلَهُرَ في لآير عَدَابُ عَفِيك 69 08" . 

وجريمة قاطع الطريق. أكبرٌ وأضخمُ من جريمة 
السارق» لأنه يُخيف الناسء ويسلب أموالهمء وربّما جره 
ذلك إلى قتلهمء وإزهاق أرواح الاأمنينء ولذلك كانت 
العقوبة شديدة وقاسية. وقطع الطريق يسمى «بالسرقة 
الكبرئ» ولهذا جاء التغليظ في الحد. 


بعصم لحيس سوق بموصاطاب مص اسساسساي نيتو © !تلبس جا موتح لكوتي جيم عفد 1 


من هو المحارب الذي تجري ١ ١‏ 


عليه ٠‏ احكام قطاع الطر الطر 6# 0 


اختلف الفقهاء فى تعريف المحارت الذى تنجري 





.57 سورة المائدة: الأية‎ )١( 


6" أ 


فقال مالك: المحارث عندنا من حمل على 
الناس الشلاح. وأخافهم وروّعهم. سواءً كان ذلك في 
البلدى أو في البرية والصحراء . 


وقال أبو حنيفة: المحارب الذى تجرى عليه 
أحكام «الحرابة» هو من حمل السلاح على الناس. في 
تر أو برية ؛ أمّا من حمل السلاح : فى المدينة. 28 
عن طريق الناسء أو الشرطة. فيُقَبض عليه 0 
للعدالة. بخلاف من حمل السلاح في الخلاء أو 
الصحراء . 


 “‏ وقال الشافعي: المحارت من كابر 
باللصوصية. وأخاف الناس وسواءً فى ذلك المنازل» 
والطرٌقء وديار أهل البادية والقرى. فالحكم في الكل 
5-5 لأن ابله تعالى لم يرق بين أهل البغي؛ والمساد 
في الأرضء واعتبرهم حينا محاربين بقوله : '# ولسعونٌ 

فى الْأَرْضِ مَمَادًا *. 


ولعل هذا القول الأصح والأرجح. فقد نتكون 
عضصابه 6 الملنن: ‏ : تخيف الناسٌ في أموالهم وأرواحهم. 
ويكون خطرها أعظم من قُطَاء الطريق في الصحراء . 


لحل 


قال ابن المنذر : والكتابُ على العموم ‏ أي النص 





وشرائط المحاربة أربعة : 


أن يكون الجناة المحاربون. ذوي شوكة «أي 
فوة ومنْعه» يحصل بهم الإخافة . 

"١‏ وأن يحصل منهم ذلك في دار الإسلام. لأنها 
دار اماف 

1" - وأن يروّعوا المسلمين بالسلاح. في مضرء أ 
صحراء . أو باديه . 

4 وأن ؤْحَذُوا قبل التوية. لقوله سبحانه : و 
لْرَتَ انوأ من قبل أن تَفَدِروأً عَلهِمْ َعَلَموَا أرجت شه 
َدْردٌ تسد 7640 

فإذا توفرت هذه الشروط. وجب إقامة حذد الحرابة 


عليهم. وهي: القتل. أو الصلبٌ. أو قطمُ اليد اليمنى 


.6018/١ انظر كتابنا روائع البيان في تفسير آيات الأحكام‎ )١( 
.74 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


١ 1 


والرجل اليسرىء أو الإبعاد عن ردن والطرد من 
البلد.ء قال تعالى : < نّم 4 جَركوأ لذن يحَارِبُونَ اله هَ ورسولم, 
لي ب ليسم 


وَتسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ كََادًا أن يمَمَّلوَا أو بمصو َو تَفَعَلمَ 
أيْدِيهِم وَأَرْجَلّهُم : م مْنْ جلف أو فوأ م سرت ار ضٍ 27# . 


هل ال حكام في الآية على الد 





ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإمام مخْيّرٌ في الحكم 
تعالى: لأن الآية الكريمةء وردت بيلفظ (أو) المفيدة 

قال ابن عياس: «ما كان في القرآن بلفظ (أو) 
فصاحبه بالخيار»”'' فالإمام مخيّرٌ فى الأمور الأربعة التى 
ذكرها القرآن الكريم: 

الأول: إن شاء قتلهم فقطء دون قطع أيديهىء 
ومن غير صلب . 

الثاني: وإن شاء صليهمء وتركهم حتى يموتوا 
ويطعنهم برمح . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 7". 
(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي 5/ ؟167. 


١4 


الثالث: وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف »2 ثم صلبهم ثالاثة أيام . 

الرابع: وإن شاء لأخقهم وطاردهم من بلدٍ إلى 
بلدء وأبعدهم عن الوطن. 
فى هذه الأمور. لكنْ لا في مُطْلْق المحارب. وإنما في 
محارب خاص» وهو الذي يقل . ويسلبت الما 


وذهب بعض الفقهاء : إلى أن الآية تدل على ترتيب 

. فمن قَتَل وسَلْب المال» قُتِلَ وصّلِبَ‎ - ١ 

؟ ‏ ومن اقتصر على سلب المال» دون أن يُمَثُل 
أحداء فظلعت ايده ووجلة مين فلاف ومعئلى من 
كانق» أن طم اليد البمتى عم الرجل اليسريية كيكون 
قد خالف بين أعضائه أي عكس فقطع يمين اليد وتان 
الرجل . 

 '"‏ ومن أخاف الناسء. ولم يقتل ولم يأخذ 
المال» نفى من الأرض أي أخرج من بلده. وهذا مذهب 
الشافعية» والصاحبين من الأحناف» وهو مرويئ عن ابن 
عباس رضي الله عنه . 


4 





جمهو المقهاء على أن الإمام مير ين القدل. 
' لكريمة #أن يِمَتَّلوا 3 
الصَلْبء على ظاهر الآية ا 
' المحارب . 
يُصكَلَيوَأ » وأنه يجوز له صلب المجرء ر 


كيفية الصلب: ما كيفيّة الصَلْب فهو: أن يُربط 

557 أو 75 حيّاء ويترك على الطريق ف 
ل أو ثلاثة أيام» ثم يطعن برمح حتى يموتء 
59 مذهب المالكية والحنفية . 


خا : طعا برع دي 
قال الكرخي : يصلب ويبعج 
ا 


١ : 7‏ لا 922 أن تقلت قبل 
قال جماعة من الفقهاء يبعو 1 

لعجل لحن يصضلبت بعذله ) 0 لضصّلا 
| 1 3 ثم 


قيلت وهذا 56 الشافعية . 


58 فى‎ ٠-6 ٠. 
قال يك ع الله : - ا‎ 
1 . ٠. 8 ظ‎ 
ميو نب سات بيت‎ 
.١1377/7 وتفسير القرطبي‎ ١١5/4 انظر كتاب الاختيار‎ )١( 
/ 


ل 


قال في ملتقى الأبحر : وإن قَتَل قاطعٌ الطريق فقطء 
قل حذاء وإن قُتَل وأخذّ مالآ قُطع. وجل وَصلِت 
ولا يُلتفت إلى عفو الأولياء» لأن هذا حقٌ الله؛ ويُضلب 
حيًّا ويُبعجٌ بطنه برمح حتى يموتء ويترك ثلاثة أيام - أي 
مصلوباً - لينزجر أهل الشر”''. 

فما أعظم عقاب الإسلام. لعصابات المجرمين. 

وقطاع الطريق! ! 

ولو أن القوانين الشرعية؛ طبّقت في البلاد الأووية 
والأمريكية. لعاش الناسش جميعاً فى راحة وأمانٍء ولما 
رأينا أمثال هذه العصابات الاجراية تعيث في الأرض 
فساداء ترعبٌ العياد. وتنشر الخراب والدمار!! 


قصة العرنئين وما نزل فيهم من القرآن 





روى البخاري عن أنس بن مالك «أن رَهْطأْ من 
غرينة» قدموا المدينة فأسلمواء فاجِنَّوَّوًا المدينة ‏ أى 
استوخموها لأنها لم توافق مزاجهم - فأمرهم ف أن 
يخرجوا إلى إيل الصّدقة ‏ أي الزكاة ‏ فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فلمًا صحٌواء قتلوا الُعاة» واستاقوا 
العم أي الإبل ‏ فبعث رسول الله يلِِ في آثارهم. فأتى 


.7601؟7/١ ملتقى الأبحر‎ )١( 


١ 


بهم فقطع أيديهم وأرجلهم: وثُمل أعينهم ‏ أي قُلعها ‏ 
ثم ألقواة فى الحرّة يستسقون فلا يسقون.ء حتى ماتوا»ء 

وفيهم نزل قوله تعالى: 8إِنَّمَا جروا ألَدِينَ يحَاريُونَ اله 
وَرَسُولُمٌ . . » الآية. 

قال أبو قلابة : «هؤلاء قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهمء وحاربوا الله ورسوله»”'"' . 

وهذا الصنيع من النبي ملي أعظمٌ شاهد على 
ضرورة التشديد على البَعَاة المجرمينء» الساعين في 
الأرض بالفسادء لقطع دابر العدوان. وأنه لا هوادة مع 
الجناة في كل عصر وزمان. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وأله وصحيه سل 


*»* #4 


.١70 /4 أخرجه البخاري في كتاب المحاربين‎ )١( 


١/1 





مد قري انبج ار ينا من السارفه ال 
حرّمها الله كالأفيون» والحشيشء وسائر ما يُذْجِبُ 
العقلّ؛ فإنه يُقام عليه حدٌ الشرب ‏ أي شرب الخمر ‏ 
فَيُجِلَدَ بالعصِيء والجريدهء والنّعالِء» عقوبة لهء وردعا 
للفساق النما من المسلمين. 

وذلك لما رواه البخاري عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه قال: «أتى النبئٌ يله برجل قد شَربَء فقال يلق 
اضربوه» قال أبو وير فمنًا الضارتٌ 59 والضارت 
بنعله؛ والضارب بثوبه! ! 


فلما انصرفٌ ‏ أي السكرانٌ ‏ قال بعض القوم: 
أخزاك اللهء فقال يَظِية: لا تقولوا هكذاء لا تُعينوا عليه 
الشيطانَ»0'؟ . 

.١79١/4 أخرجه البخاري في كتاب الحدود‎ )١( 


١7 


والهداية» والصلاح. لا أن يدعوا عليه بالخزي والإهانة. 
فيكونون عوناً للشيطان عليه» ويا له من توجيه نبويٌ 
كريم. لبيان حرمه المؤمن وكرامته عند ريه!! 





واختّلِف في مقدار عقوبة شارب الخمر؟ فقيل 
يُجلد أربعينَ جلدةًء وقيل: يُجلد ثمانينَ جلدةً؛ وهو 
أخخفٌ الحدودء التى ذكرها الله فى كتابه العزيزء وهو حدٌ 
القذف لام ل بأوا ِأريمَ به كَأبَدُوْرْ تمدن جره * وهذا 
ما أمر به عمر بن الخطاب. وأقرّه الصحاية عليه . 


-١‏ روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله 
عنه: ”أن نبي الله جَلْد فى الخمر بالجريد والنعال» ثم 
- ودنا الناسٌ من الرّيف والقرى ‏ أي انتشروا فى الأرياف 
فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أرى أن 
تجعلها كأخف الحدود ‏ يعنى حدٌّ القذف ‏ فجلد عمد 
ان ؟(0) ١‏ 

0 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١17١7(‏ باب حدٌ الخمر. 


008 


' - وروى مسلم أيضاً عن حُصَيْن بن المنذر ‏ 
وكنيتّه ا قال: «شهدت عثمان بن عفان وهو 
خليفة - تي «بالوليد بن عُقبة؛ قد صلّئ الصبح ركعتين؛ 
0 أزيدكم؟ ‏ أي هل تحبون أن أزيدكم في 
الصلاة؟ ‏ فشهد عليه رجلان: أنه شرت الخمر. 0 
آخْرٌ أنه رآه يتقَاً! ! - وكان الوليد واليا على الكوفة - 


عتمان: إنه لم يتقيأ حتى شَريَها: 11 21 
فاجلده!! 


فال على : قم يا حسنٌ فاجلده!! فال الحسن : 
ول حارّها من تولى قارّهاء ‏ يعني ول شذتها من تولى 
هنيئها ولذْنّها يعنى الخلافة ‏ فكأنه وَجَدَ عليه أي غضب 
عليه فقال: يا عبد الرحمن بنَ جعفرء قُمْ فاجلده!! 


نجلّده وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين - أي سوطا - 
فال : أنسِكُ!! 


أربعين»؛ 59 ا وك سَنة6 وهذا 6 
لم0 


)010( أخْر جه مسلم فى كتاب الحدود 7/1 1 . 


1/6 


وقول علئ رضى الله عنه: «وكل سن إشارة لطيفة 
السنّة المطهرة. لمَول النبى َي : «اعليكم 0 وسنّة 
الخلماء الراشدين المهديين من بعدى. عضوا عليها 
بالنواجذ»"'' وقوله كيْهِ: «اقتدوا باللذَيْن من بعدي: أبى 





تومما يؤكد أن سبد شرب المر الماتين» .وان 
عمر أمَرَّ به. لما كثر الفجور بيعض الفُسَاقء فجعله 
ثمانين جلدة. مارواه البخاري فى صحيحه عن 
السائب بن يزيد أنه قال: ْ 


«كنا نُؤْتَى بالشارب على عهد رسول الله وإمرة 


وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا 


)0( طرف من حديث أخرجه أبو داود في السنة رقم‎ )١( 
.)7571/8( والترمذي في العلم رقم‎ 
.)58٠1/( أخرجه الترمذي رفم‎ )( 


ا١ا/ك‎ 


عَنَوا أي تمرّدوا على شرع الله - وفسمَّواء 1 
2306 
3 

ففعل عمر رضي الله عنه كان من باب التعزير. 
والتعزيرٌ لم يرد فيه عن الشارع حدٌّ معيّنء فلا يجوز أن 
يتجاوز حد القذف. وهو (ثمانون جلدة). وبهذا أخذ 
الفمهاء . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ميد وغيرهم. أ جد السكران تفانون 
جلدة. كأخف الحدود©© : 


وفى الموطأاً: أن الذي أشار على عمر بجلد 
الشارب ثمانين جلدة هو «علىُ بن أبى طالب» فقد روئ 
فالك مدو عن قوز الدَيْليء أن حمر ين التخطات 
استشار في الخمر يشربها الرجل!! 

فقال له علئّ رضى الله عنه: «نرئ أن تجلده 
نحاقين فإنه إذا شرت شكره وإذااشكر هدق د أى بخلط 
في كلامه كالمجنون - وإذا ذا مذ افترئ ‏ أي كذب وقذف 
+ تلد ع فى الخبر في ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١77/5‏ وأحمد في المسند 5744/6 والترمذي 
رقم .)١517(‏ 

(0) سنن الترمذي 588/5. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 47/7 من كتاب الأشربة. 


اا 


قال في ملتقئ الأبحر: من شرب خمرا ولو قطرةٌ 
واحدة. فأخذ وريحها موجودٌ في فمه. أو جيء به 
سكرانء. ولو من نبيذٍ ونحوه من المسكرات. وشهد 
بذلك رجلانء أو أقيّ ‏ أي اعترف ‏ به السكرانء حُد إذا 
ضَحًا ثمانين سوط للحرّء وأربعين للعبدِء مفرقاً على 
ا 
أقول: إنما شرع حد شارب الخمرء صيانة لكرامة 
الإنسان. وحفاظاً على عقله. الذي هو أثمن جوهرة لدىئ 
العاقل. وأمّا ما يتفوّه به بعض السفهاء فهو من الجنون. 
حيث قال بعض المغرمين بالخمرء مشيداً بلذة السُكر في 
لشولة: | 
ا ا 2 22 95 
باكر المتشيان نياضسة 
وتسرئ الستسطبعية فببجلا 


و 


وبطين الشبيئل لتبلية 


وقد حاء في الحديث الذي رواه النسائي عن 
عثمان بن عفان رضى الته عنه أنه قال : 


«اجتنبوا الخمرًء فإنها أمْ الخبائث» إنه كان رجل 


.598/١ ملتفى الأبحر للحلبي‎ )١( 


١174 


ممن قبلكم متعبّد. فعلقته امرأة غويّة ‏ أي زانية ‏ 
فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت له: إن سيدتي تدعوك 
للشهادة! ! 

فانطلق مع جاريتها. فطفقتْ كلما دخل باب أغلقته 
دونه. حتى أفضئ إلى امرأةٍ وضيئة ‏ أي فاتنة ‏ عندها 
غلامٌ. وباطية خمر!! ‏ أي إناء من زجاج فيه خمرٌ. 

فقالت: إنى والله ما دعوتك للشهادة. ولكنٌ 
دعوتك لتقع على أو تشربَ من هذه الخمر كأساء أو 
تقتل هذا الغلام! ! 

قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساء فسقته كأساء 
فال: زيدوني. فزادوه. فلم يبرح عنها. حتى وقع عليها 
- أي زنى بها وقتل الغلام!!». 

قال عثمان: «فاجتنبوا الخمرء. فإنه والله لا يجتمع 
الإيمانٌُ. وإدمانٌ الخمرء إل يوشك أحدهما أن يُخرجٍ 
صاحبه» أي يخرجه من حظيرة الإيمان'''. 

هكذا تصنع الخمرةٌ بأربابهاء تُفقدهم العقل. ثم 
توردهم المهالك. ولهذا سميت دأم الخبانث:! ! 

بون 2 3 


5١15 /8 أخرجه النساني في كتاب الأشربة موقوفا على عثمان‎ )١( 
واسناده صححمه وذكره أبو عمر في الاستيعاب. وانظر تفسير‎ 
.58 /+ القرطبي‎ 


١/4 


(لفصل (لعاشر 


حد اللعان 
أحكام اللعان بين الزوجين 


إذا قذف الرجل زوجتهء واتهمها بالزنئ» ولم يكن 
لديه قن تَنْبِتُ صدقه فمما ادْعَئ ء وليس عنده شهود. 
يشهدون على صحة ما قالء» فالواجبٌ عليه «اللعانٌ»!! 

واللعانُ: أن يشهدّ أربعَ مراتٍ على نفسهء أنه 
صادق فيما رماها بهء فيقول: أشهدٌ باللهِ إني لصادق فيما 
رمينُها به من الزَّنَنْء وفي المرة الخامسة يقول: لعنة الله 
عليه؛ إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنى . 

وتقوم هذه الأيمانٌ الأريعة التي رمى بها زوجته. 
مقامٌ الشهودٍ الأربعة» كأنها شهود على ارتكاب المرأة 
جريمة الزنى . 

ثم تلاعنُ المرأةٌ فتقول: أشهد باللْهٍ إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتكرّرُ ذلك أربعٌ 


لال 


مرّاتء. ثم تقول في المرة الخامسة: عَضَبُ الله عليها إن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى! ! 

وبذلك تنقض بأيمانها الأربعة شهادتّه. وتدفعم عن 
نفسها إقامةً الحد أعني حدٌ الزنى الذي هو الرجمُ ‏ 
ويُفرّق بينهما الحاكمُ فُرقةَ مؤبّدة» بحيث لا يحل لها أن 
ترجع له.ء بحال من الأحوال. بعد هذا اللعان!. 


ظ لماذا سَمَي لعانا؟ ظ 


وإنما سمي «لِعَاناً لأن كلا من الرجل وزوجتهء 
يكذّب الآخْر ويلعئه. على هذه التهمة الشنيعة» فالرجلٌ 
يقول في أيمانه وشهادته : لعنةٌ الله علىّ إن كنت كاذياً! ! 

والمرأة تقول: غَضتٌ الله علىّ إن كان صادقاً!! 

فكأن كلا منهما يلعنُ الآخرّء بأقبح وأشنع ألفاظ 
التكذيب». ويعلنْ بين يدي القاضى ء براءنه مما 55 
إليه» من هذا العمل القبيح . 

واللعانٌ خاص بالزوجين لا غيرء وهو أحد الحدود 
التي شرعها اللَهُّء وجعلها قضاء محكماًء يقوم مقام إقامة 
«حذ القذف» على الرجل فى اتهامه لزوجته بالزنى» إن 
لم يستطع إحضار شهود أريعة. على صدقه في قذفها 
بالزنى . 


١1م١‎ 


ويقوم مقام احد الرجم» على المرأة فيما لو كان 
صادقاء فيدفع ذلك إقامة الحد عنها بلعانهاء وهذا ما 
وضّحه الكتابٌ العزيزء في تشريعه الخالد . 

قال الله تعالى في : ضرع ا الحكم وين يريو 

ور بك لم شُبَدَا إلا شح فشهكدة أحيهر ايم سهدت 
20 الصَبِونَ © التيسة أن لمت آم عليه إن 
د لكَدينَ 2 وَيَردا عَبَا العدّاب أن تنبد أَبيع عَبداتٍ 
ا َه لبن الكييت © 2) رللئيسة 1 عَسَبَ أئَّه لبآ إد 
كان ين لصون (ري) وَللًا مَضْلُ الله عَلَكر ورحمتم وأنّ أله 


َو عحكم 09 1 © 6 204 


أَرواجه 


0 7 





وسبب نزول هذه الآبات الكريمة ما رواء البخاري 
والترمذىي عن ابن عباس : «أن (هلال بن أمية) قلف 
امرأته عند النبى جَقِيِ ب (شريك بن سَحْمَاءًَ) فقال له 
البي تله 0 0 
ْ «البِيِّنَةَ أو حَد فى ظهرك؛!! - أي ائتنى بأربعة 
شهودء وإلا جلدتّك حدٌ القذف ثمانين جلدة ‏ فقال يا 
رسول الله: إذا رأئ أحدنًا على امرأته رَجُلاء ينطلقٌ 
يلتمس البيّنة ! ! 


(9) .“سورة النينة الآياك 2 3 


حدملا 


فجعل النبى 7 ينيو يقول : المينّه وإل حدٌ فى ظهرك!! 


ولَينْزْلنٌ الله ما يبِرّئ ظهري من الحد!! 


فنزل جبريلء وأنزل -" هذه الآيات : «#وَلْذِينَ رَمُونَ 
روجهم ولر يكن 2 شبن إلآ أنشمٌ ..* الآيات. فأرسل 
إليهما النبيى 25 صيرخ فجاء ا والنبي مد يقول: 
اللّهُ يعلم أن أَحَدَكُما كاذبٌء فهل منكما تائب!؟ 


ثم قامت فشهدث,. فلما كانت عند الخامسة ‏ أي 
عند قولها غضب الله عليها ‏ وقموها وقالوا: إنها موجبة 
أي لحلول غضب الله _!! 

قال ابن عباس : فتلكأث ونَكصَثْ ‏ أي تراجعت 
عن الشهادة ‏ حتى ظئّنا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح 
قومي سائرٌ اليوم. فمضث ‏ أي استمرت في شهادتها. 
حتى أكملت الأيمان الخمسة _!! 

فقال النبي كَل : أَنْصِروهاء فإن جاءت به أكخل 
العينين. ٠»‏ سَابعْ الألَبَئيْن - أي ممتلئ شحمها - خَدَلحٌ 
السَّاقِيْنِ - أي في ساقيه ضخامة وسِمَنٌ - فهو لشريكِ بن 
سَحْمَاء» ‏ يعني للرجل الذي اتهمها أنه زنى بها لأنه على 
وصفه ‏ قال الراوي: فجاءت به كذلك!! 


١مم‎ 


فقال النبي ككئِة: «لولا ما مضئ من كتاب الله 
لكان لي ولها شأن»”'' . 


أي لرجمتها لشْبْهِ الولد بالرجل المتهمٌ بها. وهو 
قرينة على صدق زوجها. 


ب - وروى البخاري أيضاً عن سهل بن سعدء أن 
١اعوَيْمرَا»‏ أت عاصمٌّ بن عَدِي - وكان سيّد بني عجلان - 
فقال له: كيف تقولون في رجل. وجَد مع امرأته رجلاء 
يدل فتَفْتّلونه به؟ أم كيف يصنم؟ سل لي رسول الله َل 
عن ذلك!! 


فأنتئ «عاصمٌ» النبئ يَظِيةِ فقال يا رسول الله - وذكرٌ 
له ما تكلم به عُوِْيمر - فكرة رسول الله يطْهِ المسَائل - أى 
السؤال عن مثل هذا الأمر الذي لم يحدث. ويطلب 
السائل فيه الحكم ‏ فرجع إلى «عويمر» وقال له: إن 
رسول الله يَِةٍ كره المسائل وعابها!! 


فقال اعويمرة: واللَّهِ لا أنتهي حتى أسأل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 757/1 من فح 
والسيوطي من الدر المنثور 0/؟7 وقال عنه الترمذي: حسنّ 
غريب . 
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فجاء عُويمر فال يا رسول الله: رجل رأئ مع 
امرأته رجلا أي يزني بها أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف 
يصنع؟ فقال رسول الله يطِِ: «قد أنزل الله القران فيك 
وفى صاحبتك - يعني زوجتك -_! ! 
فى كتابه. فلاعَنها! ! 

ثم قال يا رسول الله: إن حبَّسْنُّها فقد ظلميُّهاء 
فطلقّهاء فكانت سُنّةَ لمن بَعْدَهما من المتلاعنين:”'' أي 
كانت تشريعا في التفريق بين الرجل وزوجه. 

ج ‏ وروى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس 
أنه قال: «لمًا نزلت هذه الآية: #والدذين مون لصتي 7 
ل يأنوا بأَربعق سُبَداه فَاجَلِدوهز تمننين جَلْرَةٌ . . #”' الآ 
أهكذا أنزلث يا رسول الله!؟ 


لو اتبث تيتُ لكاع - أي امرأة فاجرةٌ خبيئة داقن تمكذها 
رجل - أي قعد بين فخذيها يزني بها لم يكن لي أن 
أَهيجَهء ولا أخَرّكّه حتى آتىّ بأربعة شهداء!! 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير ١77/5‏ تفسير سورة النور. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره .84/١48‏ 


١1/16 


فوالله ما كنت لآني بأربعة شهداء. حتى يفرغ من 
حاجته ! ! 

فقال رسول الله يَيةِ: يا مع شر الانتصار. أمَا 
تسمعون إلى ما يقول سيذكم!؟ 

قالوا يا رسول الله: لا تلم فإنه رجل غيورٌء ما 
تزرّج فينا قط إلا بكْرَاً عذّراة: ولا طَلْقَ امرأةٌ له. فاجِحَرَأ 
رجل مئًا أن يتزوجها!! 

سيد ييه الله : بأبي أنتَ وأمي. والله 
إني ارد أنها من الله. وأنها حقٌ. ولكنْ عجبت لهذا 
الأمر ‏ اس بأربعة شهداء ‏ قال الراوي: فواللْهِ 
ما لبثوا إلا يسيراً: حتى جاء :هلال بِنُ أميّة» من حديقة 
له فرأى بعينيه» وسمع بأذنيه. ثم ذكر آية اللعان»”'' . 

هذا ما يتعلق بحكم اللعان. والله تعالى أعلم. 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


0# ع و 


)0)0( أخر جه الطبري في تفسيره 81/4. 


كما 


(لفصل (لماوي عشر 


ما هو تعريف النعزير 


التتعزير فى اللغة معناه: العمّابٌ والتأديبٌ. 

وشرعا : تأديتٌ لا بلغ الحد الشرعي © كتا ون من 
شَمَّمِ أحدا بغير قذف. كقول الرجل لآخر: يا حمارٌء أو 
يا خنزيرء أو إذا عمل عملا أساء فيه إلى الغيره. أو إذا 
شهد شهادة الزور. وأمكال ذلك مما لم يرذ فبه 1 
شرعيّء فيؤدّب بالضرب. أو بالتوبيخ» أو بالسجن. 
عقوبة له. لأن إيذاء الغير حرامء لكنْ ليس فيه حدء 
فيُعَزّر بالتأديب . 

مِئْل من يبول في الطريقء أو يتغوطء أو يتقصد 
إلقاء القذارات فى طريق المسلمين. أو يعلو على 
الأسشايية للنظر على عورات النساء في البيوت. أو يربي 
الكلاب والخنازير. أو يطأ تومه أو دابه . أو يجامع 
امرأته وهي حائض . 


1١ /اى‎ 


وبإيجاز واختصار: كل من فعْل فعلا نهى عنه 


الشارع. ولكن ليس قمه ع معمّن . يكون فيه «التعزيرًا 


قال في شرح المقنع : التعزيرٌ: هو التأديتُ» وهو 
واجبٌ في كل معصية. لا حذ فيها ولا كفارة. 
كالاستمتاع الذي لا يوجب ال واكيان السراه 


المرأةً. وسرقة ما لاا يوجب القطع . والجناية على الناس 
0)0 


بما لا فصاص فمه . والقدذف بعير الزنى ونبحوه 





والتعزيرٌ يكون بالضرب » أو بالحيس ء أو ادر , 
وغير ذلك ممايراه الإمام أو الحاكم. زاجرا عن 
العدوان. ولكن لا يتجاور فيه أدنى الحدود. وهو :«حد 
القذف» ثمانون جلدة. 


وقال بعض الفقهاء: لا يزاد على أربعين جلدة. 
و0 ا و لحديث أنس 


. مثل الملامسة. والقبلة. والملاعبة من غير جماع‎ )١( 
الممئع في شرح المقنع 060 تحقيق الدكتور عبد الملك بن‎ (0 
. دهيس‎ 


١84 


الخمر. فجلده بجريدتين نحو أربعين. وفعله أبو بكر 
فقال عرد الرحمن بن عوف: اف الحدود ‏ أى احلده 


أت الحدود ‏ ثمانينٌ . فأمر به عمر رصى الله ع 


فللحاكم أن يجلد في التعزير: عشراء أو عشرين. 
أو أربعين . حسب الذنب والعقوية. ولا يزيد على ثما 
جلدة. لأنه لا يبلغ بالتعزيرء الحد الذي شرعه الله. وهو 
«حذ القذف" ثمانون جلدة. عيث قال تعالى : ودين 


حى نر بح “انرس عباس سس كر 


ترمون المحصنات 2 ل أو ا شهدا فاجلِد وهر تمْنين جلدة 
0 
وينيغى أن تكون عقوبة التعزيره على قدر الجناية. 
فمن الناس من يكفيه التقريعُ والتوبيخ» ومن الناس من لا 
يؤذبه إلا العصاء كما قال الشاعر : 
التسيد يقرع بالعصا 
والحير تكفيه الملامة 
القفا. فللقاضي أن يؤدْب بما يراه طريقاً لردع الفسقة 
والمجرمين. بحيث لا يتجاوز أدنى الحدود كما بينَّاء 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (1707) فى كتاب الحدود. 
(1). :سورة التوق: الآية +: 
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)١( 5 : 5 8 . : ١ 
. شهو من المعتدين"‎ 6٠ لحديث : من بلغ حدا فى عير حدل‎ 


ويُعزّر أيضاً من أفتى بفتوىء لا دليل عليها من 
الكتاب والسنةء وإنما هي من اتباع الهوى. كمن يفتي 
بحل «نكاح المتعة؛ وبجواز فوائد البنوك الربوية» كما أفتى 
به بعضٌ ال ائغين فى هذا العصرء من أدعياء العلم. ففت 
الناس بتلك الفتوى الظالمة». فإنه يعزّر ويُحبس. إن لم ينته 
عن الإفتاء به» ويعاقب بما يُرْدعه عن المضى في الضلال» 
خشية فتنئة المسلمينء بما يبتدعه من أقوال واراء» وقد 
قال يتة: «إنما أخشى على أمتى الأئمة المضلين»”" . 

قال في المغني : والتعزيز يكون بالضرب» والحيسء 
والتوبيخ» ولا يجوز قطعْ شيء من أعضائه. ولا جرحٌه. 
ولا أخذ ماله. لأن الشرع لم يَرِدْ بشيءٍ من ذلك. ولأن 
الواجب التأديبٌُ» والتأديبٌ لا يكون بالإتلاف والإهلاك . 

ثم قال: والتعزيرٌ واجبٌ إذا رآه الإمام. وإذا مات 

من التعزير لم يحب شيفانة:. آنه عقوية مشروعة للرّدع 

والزّجْره فلم يُضمن من تلف بها كالحد” “. 


)01 الرع ان فى السنن الكبرى 7537/8 

(؟) أخرجه أبو 5 رقم (؟153). وانضر رسالتنا المطبوعة #جريمة 
الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية: التى رددنا فيها على 
تلك المتاوى الضاله , ١‏ 

(9) المغنى لاب: قدامة الحنبلى 555/١”‏ 


ل 


وقال في كتاب الاختيار: ومن قال لمسلم: يا 
فاسق. أو يا كافرء أوايا خخبيثٌ,. أو يا سارفء أو 
مخنَّتُء غزرّرء لأنه آذاه يذلك. وألحىٌّ به الشدة + عاى 
العيب ‏ والحدودُ لا تثبثُ قياساء فوجب التعزيز» لينزجر 
عن ذلك ويعتبر غير 


الى 


ومن عجره الإمام. أو عزّره فمات. فهو هدرء. لأنه 
مأمور من جهه الشرع. وفد استوفى حق الله بأمره. 
فكأن الله أماته بغير واسطة. فلا ضمان عليه. 

قال: وللروج أن يعزّْر زوجته على ترك الزينة. 
وتركِ إجابته إلى فراشه. وترك عُسْل الجنابة» وعلى 
الخروج من المنزل بغير إذنه. لأن الواجب عليها طاعنّه 
وطاعة الله تعالىء فَتُعَزّر على المخالفة”''. 

فانظر أخى المسلم ‏ رعاك الله إلى نظرة فقهائنا 
الدقيقة: إلى واجب زينة المرأة لزوجهاء حتى لا تمعد 
عينّه !! لى امرأةٍ سواهاء. بحيث يباح له تعزن رها على ترك 
الزينة . ار الألفة والميبة بين الزوجين» فما أسمئل 


3 3 3 


.357/14 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


١5١ 


(لفصل) الثاني عشر 


أحكام الجنايات في الشريعة الغراء 





الجناياتُ: جمعُ جنايةٍ. وهي كل فعل محرّم 
يتضمّن ضرراًء كقتل النفس. أو العدوان على أحدٍ 
بإتلاف عضو منهء أو العدوان عليه بغصب ماله. أو 
بالطعن في عرضه.ء وقد تقدَّم معنا أحكام السرقة. 
والقذف. والمراد بالجنايات هنا: النوع الأول.» وهو 
الجناية على الإنسان بالقتل أو الجراحة؛ وهي التي 
شرع الله فيها القصاصء قال تعالى : «ولك في الْقَصَاصِ 
َيه يتأؤلي الأنتب لَلَكُمْ تَنَّقُونَ 7469" . 

وقال تعالى: «يَخأجًا اين مامأ كيب عَلَيَكم الْقِصّاصٌ 
فى ألْمَئنّ . .74" الآية . 


.١1784 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١748 (6؟) سورة البقرة: الأية‎ 


١57 


اوقال وه : دلا بحا ل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني 162 الله إلا بإحدى ثلاث : الليت 
الزاني. والنّفس بالنُمس». والعارك لدينه المفمارق 
)0) 
للجماعة 


حكمة المشروعية: والقصاصٌ إنما شرع. لتأمين 
الناس على أرواحهم. وأموالهم. وردع الظالمين عن 
طغيانهم وإجرامهم. فالاأنفس الشريرة تميل إلى الظلم 
والاعتداء. ولولا القصاصٌ لكثر الهرج والمرجء وأفنى 
الناسش بعضهم بعضاً (وَلَوْلَا دَفْعٌ أشَم أَلنَاسَ بَعْصَهم 
بِبَعْضٍِ لحرت لْأَرْشْى وَألَحكنّ أله دو فصل عل 
أمتّبيت **'' فبالقصاص يرتدعٌ المجرمون. وينزجر 
الفججار. ومن أجل ذلك شرع القصاصٌء. رحمة بالناس. 
ونافنا لحياتهم وأموالهم. وإشاعة للأمن والاستقرار. 





ينقسم القتل إن ثلا يه أقسام : 
ب القغل العمدذ. 


)١7315( في الديات. ومسلم رقم‎ ١77/١7 أخرجه البخاري‎ )١( 
. في القسامة‎ 
.58١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


١ 


الثاني : القعل الخطأ. 


الثالث: القتل شِبْهُ العمد”''. 


أمَا القتل العمد: فهو أن يتعمّد الضربّ بما يُنْلِف 
ويقتل» بمايغلبٌ على الظنْ موئه بهء كالسيف. 
والسكين. والرمح» والبندقية» والمسدّس» ونحو ذلك. 
من كل محدّدٍ وثقيل» يقتل بحذه أو بِتِقّلهء فإذا ضربه 
على رأسه بحديدة ثقيلة. أو ضربه بخنجر في قلبه. فهو 
قتل عمد لأن هذه الة للقتل. وكذلك إذا ضربه 
بالسلاح» أو ألقاه في زريبةٍ أسدٍ فافترسهء, أو ألقاه من 
شاهق جيل ». أو خنقه بحبل. الرعسة ور بد قدا 
والشراب حتى مات جوعاً وعطشاء فكل هذا من أنواع 
القتل العمدء لأنه تعمّد قتله بشيء يقتل في الغالب”"' . 


)١(‏ هذا هو المشهور عند الفقهاءء وذكر بعضهم نوعاً رابعاًء وهو 
القتل «شِبِهُ الخطأ». وقال مالك رحمه الله: القتلّ إمّا عمدء 
وإمًا خطأٌ. ولا ثالث لهما لأنه إما أن يقصد القتل فيكون 
عمداء أو لا يقصده فيكون خطأء قال: وليس في كتاب الله إلا 
العمدء والخطأ. 

() انظر كتاب الممتع في شرح المقنع / 6 وروائع البيان في 
تفسير آيات الأحكام 1748/١‏ والاختيار لتعليل المختار 0/ 7؟. 


١55 


حكمه: وحكمٌُ القتل العسد أنه يجب فيه 
القصاصٌء والإثمُ العظيم؛ والحرمانُ من الميراث» إن 
كان المقتول قريباء كالاخ إذا قتل أخاه. أو الابن إذا قتل 
أباه» وهذا باتفاق الفقهاء0'' . 
أما الكفارة ‏ وهي ععتق رقبةٍ مؤمنة» أو صيام 
شهرين متتابعين - فقد أوجيها الشافعىُ ومالك في العمد. 
وقال أبو حنيفة: لا كفارة فى القتل العمدء. لأن ذتبه 
أعظمٌ من أن يكفرء وإنما تجب الكفارة في القتل الخطأء 
ولا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله. أعني في الخطأ. 
قال ابن المنذر: وما قاله أبو حنيفة به نقول. لأن 
الكفارات عباداتٌ. وليس يجوز لأحدء أن يفرض فرضاء 
يُلزمه عباد الله إلا بكتابء أو سُنّةَ أو إجماع. وليس 
مع من فرض على القاتل عمد كفارة حجة. من حيث 
ذ كرات 
والواجب فى العمد القصاص - كما ذكرنا ‏ وهو أن 
قعل القاتلٌ جزاء إقدامه على هذه الجريمة الشنيعة» لقوله 
تعالى: #يأمًا أَلْدِنَ ام او 91 
أخر وَالْمَيْدُ بابد وَالْأنق بالأنق" *”© ولقوله تعالى: #وَكبن 


.57١/6 نقلا عن جامع الأحكام تفسير القرطبي‎ )١( 
.١78 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


١6 


عَلَيِمْ فِبَآ أن الئفس بالئفينى #' أي قعل بالنفس 
قصاصاء وهذا عقات بالمثل» ويسميه الفقهاء (قوَدا) أي 
قله إذا قتل . 

قال في المغني: والتقل العمدٌ فيه القّودُ ‏ أء 
القصاصٌ - إذا اجتمع عليه الأولياًء وكان المقتول حرًا 
مسلماًء لقوله تعالى: #ومن فُيْلَ مَظَلُومًا فُمَدَ جَمَلَنَا لوليه. 
سَلطننا قلا شرف فق ألمَلٍ ِنَم كان منصورا د ولقول 
النبي يي : «العمدٌ قَوَدٌء إل أن يعفو سٍِ المقتول»””" . 

وقال تعالى: «وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حيره َي © يعني أن 
نفسه من القتل» ا وات 

وقيل: إن القاتل تنعمذ العداوةٌ بينه وبين قبيلة 
المقتول» فيريد قتلهم خوفا منهمء. ويريدون قتله وقتل 
قبيلته استمفاءً ‏ ففي الاقتصاص منه ‏ بحكم الشرع ‏ قطع 
لسبب الهلاك بين القبيلتيت”؟' . 


.86 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.67* سورة الإسراء: الآية‎ )١6( 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه ”7/ 44 وابنْ أبي شيبة في مصنفه 
448 


(4) المغني لابن قدامة الحنبلي .4084/١١‏ 


|5 





ويسقط القصاص عن القاتل. إذا عفا أولياءُ المقتول 
عنه» 3 رضوا بالدية. لقوله تعالى: #فمن عه ع لم من 
أخبه كه بالمعروفٍ وآ ليه بإخسن ذلك حفِيف سس 
23 0 الل لوس 1 1 
ل ورحمه 

أى من ثرك له شىء من القصاص» وعفا عنه أولياءٌ 
القتيل؛ وقبلوا منه الدية ولم يقتصوا منه. فلْيحسن 
الطالب في الطلب. من غير إرهاف ولا تعنيف ٠»‏ ولَيِحَسِنْ 
الدافع في الأداء. من عير مماطلة ولا تسويف.» وهذا 
تخفيف من الله ورحمة يكم. 


روى الجخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: «كان في ب: بني إسرائيل القصاصء. ولم تكن فيهم 
الديةٌ - أي لا تقبلٌ الديهُ في القتل العمد فال الله تعالى 
لهذهالأمة: «كُيب عَلَنكمُ الْقِصَاسٌ في لعل لير بأخْرٌ 


مركن ررس قل 00 ر. ك4 س6 سمه 71 ر 


وَالْمبد بالمبد والأنق بالأنق هُمن عَفى لم مِنْ أحِيه عن » 
فالعمو: أن يقبيل الدية في العمد وسع مروف ود 
له ِإِعْسَن * أي يتبع هذا بالمعروف ويؤدي هذا بإحسان 
«ذَلِكَ مَْفِيفٌ من رد ون #منا دقن على ين كاذ 


.1178 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


١ 1 


فبلكم من القصاص # فمن أعتدى بعد ذَ لِك هله عَدَاتٌ 
4 أي قل بعد قبول الدية"؟. 


قال ابن الجوزي: قال سعيد بن جبير: كان 
حكمُ اله على أهل التوراة» أن يُقئل قاتلٌ العمد. ولا 
يعفى عنهء. ولا تؤخطذ منه دية. فرخضص الله لأمة محمد. 
فإن شاء ول المقتول عمدا قنلء وإن شاء عفاء وإن شاء 
أخذ الدية قن أعنّدئ بَعَدَ دَلِك # أي ظلم. ٠‏ فقتل قاتل 
صاحبه بعد أخذ الدية #فَلِم عَذَابُ ألم # أي يقل ولا 
تقبل منه الدية. 

قال: ودل قوله تعالى: #ثمن عَم لم مِنّ أيه » 
على أن القاتل لم يخرج من الإسلام' 4 


إذا عا بعض الأولياء أو صالحوا على مال. وطلب 
البعض القصاصٌء. فلا يُقَتصٌ من القاتل. لأن القصاصض 
لا يتجزأء. فيجب المال. ويسقط القصاصٌء لأن الله 
تعالى قال: 2 عَفىَ لم من اد » أي إن عفا 





)010 أخرجه البخاري في التفسير 4 اا ١‏ وفي كناب الديات. 
وأخرجه النسائي في القسامة 41 


() زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١/مءما.‏ 


١54 


بعضُ الورئة» تم العفوء وسقط القصاصٌ. ولم يجب إلا 
الدية. لأن التنكير يفيد التقليل» وفي هذا ترغيبٌ بالصلح 
والعفو. وعدم التسرع بطلب القصاص. وهذا أيضا من 
الرحمة بالأمة المحمدية. حيث غلب جانب الرحمة على 
حاتت العا 





اي فقد وضحته الاية الكريمة : «وَمَن 
يَعْثُل مُؤْيتَا مُتَمَمَِا مَجَرَاَومٌ جَهَنَمُ كنا نيا 
َعَضِب آنه عه وَلَمَئَهُ وَأعَدَّ لَمُ عَدَائا عَفلِيك9) 74" 
فقد حكمت الآية على ا بعقويات ثلاث : 
الخلود في جهمم . 
استحمقاق الغضب واللعنة . 
 '"‏ العذاب الشديد في نار الجحيم في الآخرة. 
ويرى ابنٌ عباس أنه ١‏ توا للقاتل عمد لقوله 
تعالى : 8 ف فَجَرَاوٌ م 2 حَدلِدًا حَدَلِدًا فيبا ». 
وذهب الجمهور إلى 5 توبته» وأنه لا يخرج عن 
الإسلام بالقتل» لقوله سبحانه #إنَّ أنه لا يَمْفْر أن يشْرك 


)ع0( انظر تفسير روح البيان 04/١‏ لإسماعيل حفي بتحقيقنا 
(؟) سورة النساء: الآية 847. 


١6 


مضت تير داس >ءىيت ص 007 
بو ويعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن يِتَامُ » فهو داخل فى المشيئة 
الإلهية. إن شاء غذنة: وان شاء عفر له والصحيح ما 
ذهب اليه امس 





أمَا القتثل الخطأء فينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: خطأ في الفعل. مثل أن يرمي الصَيْد 
قفيصيب ادمياء أو ترمى المشرك فيضصيه فسلفاء أو 
يدهس بالسيارة فجأةٌ إنساناً أراد أن يعبر الطريق. فمثلٌ 
هذا القتلء خطأ بالفعل. 

الثاني : خطأ في القصد. ٠‏ مثل أن يقتل في دار 
موي احا باضه + ليان جوم 

وحكم القتل الخطأ: وو وإنما فيه 
الدية مع الكفارة. وهي إعتاق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد 
فعليه صيامُ شهرين متتابعين» والديةٌ تجبٌ على العاقلة ‏ 
أي عصبة القاتل الذين يرئثونه ‏ يحملونها عنه.ء بطريق 
المواساة. والإعانة لهء تخفيفاً عنه. لأنه لم يتعمّد القتل. 


)١(‏ انظر تفصيل الموضوعء وأدلة الفريقين في كتابنا (روائع البيان 
في تفسسمير آيات الأحكام من القران) . 


هه ؟* 


قال في المغني: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاء 
فى أن «دية الخطأ» على العاقلة"' '. حتى قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. أن القتل 
الخطأ. تجب فيه الدية على العاقلة. والكفارةٌ فى مال 
القاتلء بغير خلاف نعلمه”'' . | 


والأصل في وجوب الدية والكفارة. قول الله تبارك 
وتعالى: وما كارت لِمُوْمِنِ أن أن يتل مُوِْنا إلا حَمَك 
سن فلل مُؤْمِنًا حَطًا حر 8 مُوْممَة وَدِيْهٌ مُسَلّمَة سمه لك 
أهَيدء لَه أن يَححَدَدرًا ووأ 74" أي ساسا القاتل. 
ويسقطوا الدية عنه» عبر بالصٌدقة لأنها إحسان منهم. 
كأنهم تصدّقوا عليه. وهذا من محاسن الشريعة الغْرّاء 
حيث اعتبر العفو فى «القتل الخطأ» صدقة يُؤجر عليها 
أصحابها . | 


ثم قال تعالى : «ذإن كم رتت من كو قَوِمٍ عدو لَكُمّ وَهُو 


)١(‏ العاقلة: هم الأقرباء من دوي النسب. وهم عصبة الرجل من 
جهة الأب الذين يشتركون معه بطريق المواساة. وهم «الإخوة 
وبنو الإخوة؛ والأعمام وبنو الأعمام» ويكون القاتل كواحدٍ 
منهم» يعطي مقدار ما يعطيه غيرهء وسميت الدية «عقلا' لأنها 
تعقل الدماءة أي تمسك الدماة من أن تسفك وتراق. 

.114/١١ المغني‎ )1( 


(6) سورة النساء: الآية 47. 


اي 2 اساي 72 2 6 و ره 2 
مَؤّمِر فسحرر رهبك مَؤَّمِسَةٌ ون حاتت من لوم 


.2 2» مامودم ص ل #9 م م ل اسار 
بينحكم و بلنهم ميملى فَدِيّة ملس مَسَلَصَه !1 أَهَلِهِ. ونحخربر 
75 مه 4 7 ص 5 لي 0_7 م 
ركبةٌ وار فمن لم يجد فصِمَام سجرن مسَنَابعينٍ 


يس من الله وكارت الله موصو ان 





وسبب نزول هذه الآبة أن «عياش بِنْ أبى ربيعة)ا 
- وكان أخا لأبي جهل من أمه - أسلمَ رضي الله عنه. 
وهاجر إلى المدينة المنورة خوفاً من قومه. فأقسمت أمه 
أن لا تأكلّ ولا تشربء ولا تستظلٌ تحت سقف حتى 
يرجم ولدها!! 

فخرج أبو جهلء ومعه «الحارث بن يزيد حتى 
أتيا المدينة» فقال له أبو جهل: أليس محمد يأمرك بصلة 
الرحم!! اذهب معنا وأحسنْ إلى أمك. وابقٌ على دينك. 
فرجع معهماء فلما اقتربوا من مكة. قيّدوا يديه ورجليه. 
وجَلّده أبو جهل مائة جلدة. وجلده الحارث مائة أخرى. 
حتى كاذ أن يهلك. لا لذنب إنما لإسلامه . 

فقال عياش للحارث: هذا أخى ‏ يريد أبا جهل - 
فمن أنت حتى تجلدني؟ ١‏ 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟8. 


إنَّ لله على إن وجدثك خالياً أن أقتلك!! 

فلما :وغل على أنه حلقك أن لايرول عن انتيل 
حتى يرجع إلى دينه الأول. فتظاهر بالرجوع ثم بعد مدة 
فر من مكة. وهاجر إلى المدينة . 

ف الم «الحارت بن يزيد وعياش لا يعلم 
بإسلامه. فلقيه ذات يوم خاليا فقتله. فلمًا أخبر أنه كان 
مسلماء ندم على قتلهء وأتى رسول الله يخ فقال يا 
رسول الله: قتلئّه ولم أعلم بإسلامه. فنزلت هذه الآية 


الكريمة: رما »نك لِتؤْمِنٍ أن مكل مُونا إلا حَعَك 
سٍم11) إلا 3 





مقسْطهٌ من العاقلة على ثلاث سنين. وتجيه أخحماسا 
للحديث الذي روأه عبد أبله بن مسلعود قال : «فضئ 
رضول: انلق فى روية المتظاء عفري وت مات 207 

3 0 و6 


5 1 0 5 5 0 5 : 0 
وعشرين بنى مخاض دكوراء. وعشرين بنلنت لبون (٠‏ 


)١(‏ انظر تفار ابن كثير 347/١‏ والقرطبى “١7/3‏ وتنوير الأذهان 


ص تفسسمير روح السيان م 


(؟) بنت مخاص هى الى بلغت سنة من الإبل. وطعنت فى الثانية . 


(*) بنت لبون: هي التي لها سنتان من الابل. ودخلت في الثالثة. .. 


ولي 


)١(- 5‏ )0 
وعسرين جدعه ٠‏ وعشرين حمه' , 


فإن قيل : كيف يجنى الجانى .» ور عافلّه - أي 
عشيرنه - بجرير نه . والله تعالى يمول : «ولا د تر ر وازية وزد 
أرئة 04م 
حرف : 


فالجواب: أن هذا ليس من باب تحميل الرجل 
وزر غيرهء» لأن الدية على القاتل؛ ولكنٌ تحميل العاقلة 
إيَاها من باب المعاونة والمواساة له. لأن القتل وقّع 
خطأ. فينبغي مواساته وعونه لدفع الدية» وقد كان هذا 
معروفا عند العرب. ويعدونه من مكارم الأخلاق. 
والنبئْ يِه بُعث ليتمُم هذه المكارم. والمعاونة والمواساةٌ 
مما رغب فيه الإسلام ودعا إليه. لأنها : تقوى المحبة. 
وتويك الألفة. #وتماونواً عل أليرِ لتقو ولا تماونواً عل 


سك قرس مص 


آلا والمدوان 240 


ميت بنت لبون, لأن أمْها قَرْبٍ لها أن تلد فتصير لبون أي 
ذات لبن للورضاع . 

)١(‏ الجذعة من الإبل: ما استكملت ثلاث سنوات ودخلت في 
الرابعة . 
والحقّة: مااستكملت أربع 0 وأصبحت صالحة لأن 
تركب. كما في الصحاح . 

(؟) أخرجه الترمذي رقم )١1١85(‏ وأبو داود رقم (4245). 

(9) سورة فاطر: الاية .١8‏ 

(4) سورة المائدة: الآية ". 





ثم إن الدية يصح أن تكون من غير الإبل كالذهب. 
والفضة؛ والبقرء والغنمء والحلل. والثياب. وقد 
وضحها الفقهاء وبيّنوا قدرها. 

قال ابن الجوزى: «والدية للنفس ‏ أي فى القتل 
الخطأ ‏ ستة أبدال: م الذهب ألف دينار. 0 المضة 
اثنا عشن ألفك درهم. ومن الإبل مائة بعيرء ومن البقر 
مائتا بقرة. ومن الغنم ألفا شاة. ومن الحلل مانتا حُلة. 
فهذه ديه الذكرء الحُرّء المسلم»”'" . 

وهذا قول جمهور الفقهاء. ووافقهم أبو حنيفة في 
ذلك. إلا أنه قال في الفضة: عشرةٌ آلاف درهم لا تزيد. 
لأن كل دينار بعشرة دراهم فضيةء. فإذا كانت الدية ألف 
دينار ذهبي ١‏ فتكون بالفضة عشرة الآف درهم. 

أمَا كونُ الدية فى القتل الخطأ على العاقلة ‏ وهم 
عصبئّه وقرابتُه من جهة أبيه - فهذا أمرٌ مجممٌ عليه بين 
الفقهاء. وذلك لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: «اقتتلث امرأتان من هُذْيْلء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجرهء فقتلتْهًا ومافي بطنهاء فاختصموا إلى 


.١1١4/7؟ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 


66ظ 


رسول الله يثزة. فقضئ رسول الله يتية أن دية جَنينها غَرَةٌ 
( 
عبدٌ أو أَمَة - وقضئ بدية المرأة على عاقلتها»”" . 





أوجب ألله َه تعالى في القت 6 الخطأ أمرين : 


.عله ق رقيه مؤمنه ة كفارة عن المتل الخطأ. 
؟ ‏ والدية لأهل القتيل . 


فأمّا الرقبة المؤمنة. فقد قال ابن عباس : لا تجزئ 
الرقبة إلأ إذا صامت وَصَلْتْء يعني أن تكون بالغة. 


وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: يجزئ الغلامُ 
والصبيُ إذا كان أحد أبويه مسلماًء لأن الله تعالى شرط 
الإيمانء ولم يشرط البلوغ فيها. 


قال ابن كثير : والجمهور دان الا ساد ا 
عتقه عن الكفارة 6 اسواة كان كبيرا ااا 6 
دود اشتر تر اط البلوغ : 


)1( ال الخا لبخاري ا اردان ريق الديات من فتح الباري 


(؟) تفسير ابن كثير .37357/١‏ 


أما النوع الثالث من أنواع القتلء فهو 'شِيّْهُ العمد؛ وهو 
أن يتعغمد الضربٌ بما لا يقتل في الغالب. كالضرب بالعصاء 
أو بِالسَوْطٍء أو اليك لكما وغيرياً أو يقذفه بحجر صغيرء 
فيكون في ذلك حَتَقُهء فهذا النوع يسمى «شِِبْة العمد» لأنه 
قصد الضرب دون القتلء وضربه بما لا يقتل غالبا" '' . 

وحكمه: أن فيه الإثمَّ. والكفارة. والدية مغلظةً. 
وتجبُ على العاقلة ‏ العصبات من الأقارب ‏ لأنه يشيه 
الخطاء فهو عمد عن بدهة القع .يفطا من جهة القضد: 
لآن النه تيف آلة العميت» وسماه عض النقياء نظا 
العمد؛ لتسمية النبي يك له بذلك. لقوله عليه السلام : 

«ألا إن في قتيل خطأ العمد. قتيلٍ السوطٍ والعصاء 
مائة من الإبل. متها أربعون في بطونها أولادُهاء"”'' أي 
أربعون ناقة كل واحدة منها حاملٌ. وهذا معنى أن الدية 
مغْلّْظةء بخلاف القتل الخطأء فإنه لا يشترط فيها أن 
تكون في بطونها أولادها. 


]٠5/5 والممتع في شرح المقنم‎ ١١14/١١ انظر المغني‎ )١( 


والاختيار لتعليل المختار 8/ 56؟. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (1584) في الديات. وأحمد في المسند 
ا ٠غ‏ والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 


وححق 


قال في كتاب الممتع: وشيه العمدٍ أن يقصد 
الجناية بما لا يقتل غالباء فيُقتلء نحو أن يضربه بسوطٍء 
أو عصاء أو حجر صغيرء أو يلكزه. >0 
قليلء أو يسحره بما لا يَفْتل غالباً. أو يصيح بصبيّء أ 
معتوهء وعم حا سي نبا رين عافق بصخ 

بهء فيسقّط ونحو ذلك. لأن كل ذلك لم تَجَر العادةٌ بقتله 
58 وحكمه أنه لا قصاص فيه وتجب به الدية. لأن 
النبي يِِ سمًاه «خطأ العمد؟ وأوجب فيه الدية لا 
القصام )١('‏ 


ظ ما اجري مجرى الخط' ظ 


وهناك نوع من القتلء يُلحق بالقتل الخطأء كالنائم 
بعلي على طعل وهر شمر ويل أو كمن يقتل 
بالسييةء 4 عمقل أن يحفر .بدراًء فيقع فيه إنسانٌ. أو يضع 
حجراً في غير ملكه. فيتعثر به أعمى ويموت. أو يُفجر 
البارود في حفر الأرض» فتتطاير منه الحجارة وتقتل 
بعض المارة» فأمثال هذا ملحقٌ بالقتل الخطأء. وهوما 
يسميه الفقهاء «ما اشرق فرق الخطأء . 


وحكمه: أنه 8 فصاص فمهه لعدم فصد المتل. 


.407/0 الممتع في شرح المقنم في المذهب الحنبلي‎ )١( 


"١م‎ 


وإنما فيه الدية والكفارة. الدية على العاقلة. والكفارة فى 
ماله كحكم القتل الخطأ. 





مسألة أولى : تقل الجماعة يواد نلو أبعت هبد 
أشخاص إنسانا فماتء يُقُتْلونَ به جميعاً. لأن كل واحد 
منهم كان سبباً في قتله؛ ٠‏ لقوله تعالى: « كيب عَلَكئْه 
لتِصَاسٌ في آلْمَْلّ4 فالكل هنا قاتل. ولأن عمر رضي الله 
عنه قُثَل سبعة من أهل صنعاء. قثْلوا رجلاء وقال: *لو 


تَمَالا أي اجتمع - عليه أهلّ صنعاء. ٠‏ لقتلنّهم به 
و 


رسك حمر م عيبا ين ضير حير 
فكان ذلك إجماعا. 

وفي الحديث الشريف: «لو أن أهل السماء. وأهل 
الأرض» اشتركوا في دم مؤمن. لأكبّهم الله في النارة”'*. 

مسألة ثانية: إذا قتل الأب ابنهء أو قتلت الام 
ولدهاء فلا قصاصٌ أي لا يُقتل أحدهما بهء. لأن عاطفة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات ٠١/4‏ معلقاً. ومالك في 
الموطأ "/ 87. 


(؟) أخرجه الترمذي رقم .)١1594(‏ 
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الأبوة والأمومة. تمتعأان من المعل شعذاء والقصاص انما 
يجب فى العمدء. وإنما على الوالد الدية والكفارة. لأننا 
نعتبر القتل خطأ. ولا قصاص في الخطأ. لقول 
النبى َكل : «لا يُقاد الوالذ بالولد»''' أي لا يُقتل به . 
وفي رواية أخرى : ولا تُقام الحدود في المساحد.». 
ولا يُقتل الوالدُ بالولد»”'' . 
ما الابن إذا قْتّل أباه. فإنه يُقتل به. لانتفاء الشفقة 
قال في المغني: ولا يُقتل والد بولده وإن سفل. 
والأم في ذلك كالأس» ويقتل الولد بكل واحد منهيها؟ 7 
مسألة ثالثة: من جرح رجلا عمداً فمات. فعليه 
معدا فلذلك يُقتص منهء ولا يعتبر هذا من قبيل 
الموت الخطأ. لوجود التعمدء أمّا إذا مات يسبب آخر 
غير الجرحء فلا يُقَاد منه. لأن السبب تغيّر. 
مسألة رابعة: الصبي إذا قُْبَلء أو المجنونُ. فلا 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم .)١1٠0٠0(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي رقم )١4101١(‏ قال الترمذي: والعمدةٌ على هذا 
عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. 
)0 المغنيى .485/١١‏ 
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فصاص على واحدٍ منهماء لسقوطٍ التكليف بالصغر 
والجنون. لأن الصبيٌ والمجنون لا قصد لهما صحيح ١.‏ 
ولهذا لا يصح إقرارهماء فكان حكمٌ فعلهما «حكم القتل 
الخطأ» وهذا معنى قول الفقهاء: «عمدُهُما خطأء» أي 
يجب فيه الدية لا القصاصٌء. وتكون الدية على العاقلة. 
أعني العصبات من الأقارى”'' . 


وفي الحديث الشريف : رفع القلم عن ثلائه: عن 
الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعْقِلء وعن 
النائم حتى يستيقظ»”" . 

مسألة خامسة: إذا أكره إنسانْ شخصاء على فتل 
إنسان فقتله. فالقصاصٌ عليهماء لأن المكرة تسبّب في 
قتله. فوجب عليه القصاصٌ. والمكرّه ‏ بفتح الراء - قتله 
ظلما خوفا على حياته؛ وكان متمكنا من الامتناع. ولهذا 
يقتصٌ منهء أشبه ما لو قتله في المجاعة ليأكله” "* . 


مسألة سادسة: إذا أمر الحاكمُ أو السلطانُ» بقتل 
إنسان ظلماً بدون حقٌء فلا تجوز طاعنّهء فإن قَتَله امتغثالاً 


.4848/١1١ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
في الحدود. وأبو داود رقم‎ )١859( أخرجه الترمدي رفم‎ 62 
.)88٠( 


م( انظر الممتع في شرح المقنم للتنوخي م6 4. 
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للأمرء فالقصاصٌ على القاتل» إن كان يعلم أنه مظلومٌ. 
وإن لم يعلمء فعلى الآمر ‏ أعني السلطان أو الحاكم ‏ 
لأن الشارع نبّه إلى ذلك بقوله يَخِ: «لا طاعة لمخلوق 
فى معصيةه الخالق76' . 


وقال عَفِيْهِدظ :من أمركم من الولاة بغير طاعة الله. 
فلا تطيعوه»”"' . 


وفى صحيح مسلم عن النبي يك أنه قال : 


«على المرء المسلم السمع والطاعة. فيمأ أحبٌ 
وكره. إلآ أن لوس تفعض فلا سَمعٌ ولا طاعة 5" 


مسألة سابعة: يُقتل الذّكدُ إذا قتلّ أنثى قصاصاًء 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في المغازي وله 
قصة عجيبة وهى : أن النبي 8 بعث سريّة» واستعمل عليهم 
رَجَل من الاتعتار: وأمرهم أن يطيعوه فغضب الأمير عليهم 
فقال لهم: أليس أمركم النبي 0 أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. 
قال: فاجمعوا لى حطبا!! فجمعواء فقال: أوقدوا ناراً!! 
فأوقدوهاء فقال: ادخلوها!! فهمّ بعضهم بدخولهاء وأمسك 
البعضٌ»ء وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يد خوفاً من التارء 
فأخبر النبي ويه فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة» لا طاعة فى معصية الله» إنما الطاعة فى المعروف.». 
وانظر صحيح مسلم /1419. 1 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 517/7. 

)0 صحيح مسلم .١15194/7‏ 
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لعموم قوله تعالى: #وَكَينا عَلَئِيِمَ فيا أن النتفس بَالتَّفْين» 
فالمرأة تساوى الرجل في الكرامة والإنسانية. #إنَّ 
أكرمك عِندَ سه قدي © ورت امرأة خيرٌ عند الله من 
ألف رجلء ولا خلاف بين الفقهاء ء في قتل الذّكر 
بالأنثى» أولا في قتل الأنثى بالذكرء لأن كلا منهما نفس 
مسضنوفة الدم. وقد كتب للد لأهلن اليمن كتاباء جاء 
فيه: «إن الرجلّ يُقتل بالمرأة» وإِنَّ فى النفس المؤمنة مائة 
من الإبل» وعلى أهل الذهب ألفٌ ديتار»2" . 


كما يُقتل العبد بالحُرٌء والكبيرٌُ بالصغيرء والصحيحح 

بالمريض.» ويقتل سليم الحواس بالأعمى. والأخرس. 

والأطرش. للتساوي بينهم بالنفس الإنسانية» المعصومة 

الدم عند الله تعالى» لقوله سبحانه: : ممَالنِينَ لا ينعورت 
رس داص >> عير سس 


5 أله إللها ءاخر ولا همون التفس لنَفْس الت حَرَّم )ده د إل 
أ لحن 74" 


مسألة ثامنة: إذا فل شخص.ء وله أحَوان ولمّان: 
بالعٌ وطفل. أو جا وغائت» لم يقتل القاتل» حتى 
لم الصغيرٌء وِيَّقَدمَ الغائبُ» لأن ورثة القتيل» إذا كانوا 
أكثرّ من واحدء لم يَجَرْ لبعضهم استمقاءً ءَ القصاص. إلا 


. أخرجه النسائي في سننه 8/ 01 في القسامة‎ )١( 
.14 (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 
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بإذن الباقين» فإن كان بعضهم غانباً اننْظر قدومُه. ولم 
يجز للحاضر الاستقلال باستيفاء الحدء فقد يعفو البعض 
أو يقبل الدية. فيسقط القصاصٌ وتجب الديةء. وهذا 

أمّا إذا كان بعضهم صغيراء والبعض بالغا. فكذلك 
الحكمٌ؛ يُنتظر حتى يبلغ الصغيرًء ويُحبِسُ القاتل. وهذا 
مذهب الشافعى وأحمد”'' . 

وقال أبو حنيفة ومالك: للكبار العقلاء استيفاءً 
القتصاص. ولا يُنتظر بلوغ الصغيرء لأن الحسن بن على 
رصى أله عنهما فل «أبن مُلْجِم' كُعَناضاء وهو الذي 
قَتَلَ عَلِيًا - وكان في الورثة صغارٌء فلم ينكر عليه. فدل 
على أنه حقّ للكبار. لأن لكل واحدٍ من البالغين كامل 
الولاية. بخلااف الصغير . 


والراجح المذهبٌ الأول. لاحتمال قبول الدية» إذا 
بلغ الصغيرٌء والإسلامُ يدعو إلى قبول الدية» أو العفو. 
أكثرَ مما يدعو إلى القصاصء قال تعالى: “وين كيل 
مَظلُومًا فقّد جَمَلْنَا لوليهِ سُلطنًا قلا يمُشرف ف القَثَلٍ إِنَّمُ 
ع .8 موا 26 


.58/86 والاختيار‎ 575/١١ انظر المغنى‎ )١( 
"7 (؟) سورة الإسراء: الأية‎ 


52121 


وقال سبحانته: #فمن عق عق له هن أعنه كن فأئْباء' 
بالْمعَرُوفٍ وده لَه بإِحسن 04" وأمًا قتل الحسن للشقيٌ 
«ابن ملجم» فإنما كثّله لكفره. لأنه قتل عليا رضي الله 
عنه مستحلا لدمه. معتمنا كمره. متمريبا يذلك إلى 
الشيطان. واستحلالٌ الحرام ردَّةٌ عن الإسلام. والمرتدٌ 
قعل شرعاً. فلذلك لم ينكر عليه أحد من الصحابة 


قال في شرح المقنع: إذا كان ولي المقتول صبياً أو 
فجترياء لم يجر استيفاء القتصاص . ويحيس القاتل حنى 


يبلغ الصبيٌ. ويعقل المجنون”''. 


مسألة تاسعة: إذا عا بعض الورثة أو الأولياء عن 
القاتلء فلا سبيل إلى القصاص .ء لأنه يسقط بعفو البعض 
عن القاتل» وينتقل إلى الدية» وقد أجمع الفقهاءً على 
ذلك. وقالوا: إنه هو الأفضل. ا ا أنس بن 
يالك أنه كال افا ءراقت: وسول الله يَظِيهِ رفع إليه شيء 
فيه قصاصٌ. إلا أمر فيه بالعفوة' ". 


)010( سورة البقرة : الآية 48ل/ا١ا.‏ 
(؟) انظر الممنع في شرح المقنع في المذهب الحنبلي 0/ 4784. 
1/4" وابن ماجه "/418. 
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ويدل عليه أيضاً ما رُوي في الصحيح عن أنس بن 
مالك أن عمّته «الر بيع كسرت ننه جارية - أي الأسنان 
الأربع في مقدّم الفم ‏ فطلبوا إليها العفوء فأَبَوْاء فَعْرّضوا 
الأزش ‏ أي ما تستحقه من الدية ‏ فأبَواء فَأنَوا 
ورك الله مَتنِْخِ وأبَوًا إلا القصاص! ! 

فأمر رسول الله يقِْخْ بالقصاص. فقال أنسش بن 
النضر ‏ وهو عمُ أنس بن مالك - يا رسول الله: أتكسر 
ننيةُ «الربيّع ؛!! لا والذي بعثك بالحقّ لا تكش ثُنيمُها! ! 
تمان عون الله يَقِيٍْ له يا أنسٌ: كاب الله الموكين: 
فال: فرضي الوم فَعفُوَاء فقال رسول الله يَف : «إِنّ من 
عبادٍ الله. من لو أقسمٌ على الله لأبَرّه'". أي حمق 
مطلوبه لمكانته عند الله 

فهذا الحديث الشريف دل على أن العفو. يسقط 
القصاص في النفس أو في الجراحات . 

مسألة عاشرة: المسلم إذا قتل كافراء فإنه لا يُقتل 
به عند الجمهورء لقول النبي وْةِ: «لا يقتل مسلم 
بكافر»!'2 لأن من شروط القصاصء أن يكون المقتول 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 4//ا17. ومسلم في القسامة رقم 
(176). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات 71١/١7‏ والترمذي ١8١7/1‏ 
والنسائي 18/4 . 


الملل 


معصوم الدذم. وذلك منت في الكافر. 

ومذهب أبي حنيفة: أن المسلم يُقتل بالذمىّ. 
لعموم قوله تعالى: «وَكَينَا عَلَِمَ يبآ أن أَلنْفْس بآلتقين» 
وحَمْل الحديت الشريف: ١لا‏ يُقتل مسلم بكافر؛ على 
الحربىّ المقاتل. أمَا من كان له عهد الذمة فيقتل به 
العسل) واستدل بأن النبي يي أقاد مسلما بذميّ ‏ أي 


قتله به وقال: «أنا أحقٌّ من وَفل بذمته70١؟!!‏ 


والراجح في هذه المسألة: قولٌ الجمهور: 
#الشافعية. والمالكية. والحتابلة» فإن الكافر كالبهيمة 
والدابة؛ بسبب الكفر والعصيان. فكيف يتساوى دمه مع 
دم المسلم. ومن شروط القصاص المساواة؟ وحديث 
البخاري واضح قاطع بأنه لا يُقتل المسلم بالكافر. وهذه 
المسألة مما جعلت الإمام أحمد رحمه الله؛ يستنكرها 
ويتعجب منها غاية الغججب!! 

قال الإمام أحمد رحمه الله : قال الشعبيُ والنُخعىُ : 
دية المجوسي ٠»‏ واليهودي . والنصراني. مثل ديه المسلم. 
وإن قبْله يُقتل به. هذا عجبٌ!! يصير المجوسئ مثلّ 
المسلم!! سبحان الله ما هذا القولُ واستبشعهء يقول 
النبي كةِ: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يُقتل 


.178 /” أخرجه الدارقطني في سئنه‎ )١( 


محف 


بكافرء فأيٌ شيء أشد من هذا!؟”"' . 

مسألة إحدى عشرة: لا يُستوفى القصاصٌ إلا 
بحضرةٍ السلطان. فلا يجوز لأهل القتيلء. أو أحدٍ من 
أوليائه. أن يقتل بنمسه القاتل. لأن ذلك بعصي إلى 
الهرج والمرجء ويصبح أمرٌ الناس فوضى. كل يريد أن 
ينتقم من القاتل بنفسهء وربما جرٌ ذلك إلى ويلاتٍ 
وسنك للدماء» فإِنْ قتله أحد بغير إذن السلطان» فإنه 
يُعرّر لأنه اكات على حجن السام ولكن لا يقتل به. 
لأن الجاني مهدور الدع فأَيٌ شخص يقعله لا فصاص 
عله ولككة يولب«ورعاني لشعديه حقٌ السلطان في 
القصاص. هذا إذا كان في النفس.ء أما في الجراحات فلا 
يجوز مطلقاً إل بأمر السلطان» أو من ينوب عنهء لثلا 
يزيد القصاص على الواجب بسبب التشمي . فإن أذن 
الحاكم لوليٌ القتيل بقتله بنفسه جازء لما رُوي أن رجلا 
أتى النبيّ ب برجل يقوده بِنِسْعَةٍ - سيرٌ عريض كالحبل - 
فمّال يا رسول الله: إن هذا قبل أخى!! فاعترف الرجل 
بقتلهء فقال النبي يي : «اذهب فاقتله»9©. 


مسألة ثانية عشرة: القصاصٌ لا يُستوفى إلا بالسيف»ء 
)١(‏ انظر المغني .411/١١‏ 
00 أخرجه مسلم رقم )١1180(‏ وله قصة انظرها في صحيح مسلم 


ل 


51١4 


لقول النبي جطة : لا قود : إلا بالسيف ١7»‏ 'أي لا يقتص من 
الماتل إلا بالسيف. لأن الغرض إتلاف النفس ٠»‏ فيجزئ فيه 
السيف. ولا يجوز بالتحريق بالنارء أو التغريق بالماء» أو 
رضخ رأسه بالحجارة» لأنه ريما زاد على المثل فكان 
اعتداءء وقد قال يلِةِ: «لا يُعذْب بالنار إل رثٌ النار»”” 


وهذا مذهب الجمهور وهو الأصح. وذهب مالك 
والشافعي: إلى أن القصاص يكون بالمثل» فمن عَرَّقَ 
عرق ومن رضخ رأس غيره بحجر فماتء. يرضح 
رأْسْهء ومن خئْق غيره بحبل. يخنق بالحبل. جزاءً وفاقا 
للسمائله هم َعْتّدئ عَلَيك عدوأ عليه بِمئْلٍ ما أعتّدئ 
4 واستدلُوا بما رُوي في الصحيح: أن يهوديا 
رض 9 جارد بن خرن فأخذ اليهودي فأقرّ . فأمر 
رسولٌ الله ين أن يُرض رأسّه بالحجارة»”'. كما استدلوا 


بحديث: «من خَرّق حرقناه. ومن غرّق غرّقنام” '". 


وما استدل به الشافعية : ا حرّف حرفناهة 06 
ا سيا ادي 0 ا دَق بالنار. إلا 
الخالقٌ جل وعلاء وفعلل النبي جه باليهودى برضخ رأسه 


.)75375717( أخرجه ابن ماجه في سلنه رقم‎ )١( 

(؟) أحخرجه أبو داود 20/7 والدارمى 7577/7. 

(6) أخرجه البخاري 5١5/17‏ ومسلم رقم (1317). 
(84) أخرجه البيهقي في سلنه 47/8. 


حل 


بين حجرين» إنما هو فعل خاصٌ باليهودي لفظاعة 
جنايتهء فقد قتله يتيخ برضخ رأسهء للتنكيل والزجرء 
فكان ذلك من باب التعزيره وقد أمر الإسلام بالإحسان 
فى أمر القتل. فقال يخ «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الخ ولْيْجِدٌ أحدكم شَفْرّتهء ولْيْرِحَ ذبيحته"'' فما 
ذهب إليه الجمهور أصح. والله أعلم . 


حكى الإمام الجصاص في كتابه «تفسير أحكام القرآن» 
هذه القصة الغريبة» قال: (إن «الْقَاسم بن معن» حضر 
«شريك بن عبد الله» عند بعض السلاطين فسأله : ما تقول 
فيمن رمئ رجلا بسهم فقتله؟ قال: يرمى فيُقتل!! قال: فإن 
لم يمت بالرمية الاولى؟ قال: يُرمئ ثانياً حتى يُقتل!! قال: 
أفتتخذونه غرضا!! ‏ أي تجعلونه كالهدف الذي يتخذه الرماة 
- وقد نهى رسول الله يك أن يتخذ شىء من الحيوان 
غرضاء”"*.؛ فأقام السلطانٌ الحجة على القاضي بخطأ فتواه . 


)01( أخر جه مسلم ركم )1١466(‏ وأبو داود رقم (5816؟) والترمذي 
ركم .)١8٠١9(‏ 


20 انظر تفسير الجصاص 581/١‏ فهميه بحث نهيس وبديع حول 
الموضوع . 


لض 


مسألة ثالثة عشرة: من شتم الرسول يه فقتله 
أحد قدمه هدرء ولا يقنص من القاتلء لأنه قتل غير 
معصوم اذم وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه. 
«أن يهودية كانت نشكم سول الله يك وتقع فبه. فخنقها 
رجل حتى ماتت». فأبطل 06 الله ييه دَمها70'' . 


مسألة رابعة عشرة: من قتل زانياً بغير بيّنة - أي 
شهود ‏ فإنه يُقتل بهء فإنه قتَلّ عمدٌّء فيه القصاصٌء إلا 
أن يأتى بما يثبتٌ صدقّه؛ بشرط أن يكون الزانى محصناء 
لآن حدٌ الزائى بي المحصن الرجمء لقوله وب : «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنىي رسول شف إلا 
بإخدف ثلآثت: : الفيت الزاني - أي المتزْرج امس 
والنمس بالتّمس . والتارك لديئه المفارق للجماعة:”" 


روى مالك في الموطأ عن «سعيد بن المسيب» أن 
رجلا من أهل الشام؛ وجد مع امرأته رجلاء فقتلهماء 
وأشكل ذلك على «معاوية بن أبي سفيان؟ المَضاءً فيه. 
فكتب إلى «أبي موسى الأشعري» ليسأل له علي بنَ أبي 
طالب عن ذلك. فسأله فقال له علىّ: «إن هذا الشَيْء ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود رقم (1777) باب الحكم فيمن 
سب النبئ يَعْيةه والنسائي .٠١8/7‏ 
(؟) أخرجه البخاري 7٠١١/١7‏ ومسلم رقم .)١3375(‏ 


5١ 


لبي عزمت عليك لتخبرني؟ - أي سس سألك عن 
فقال له: كتبّ ب إليّ سناد 3 أبي اد أن 
خسن!! إن لم ات 52 100 

يُدفع القاتل بكامله ليقتصٌ منهء إن لم يكن لديه شهود. 


مسألة خامسة عشرة: من لم يكن يتقن فنَّ الطبٌ». 
فإنه يسمى «متطبّباً» لا يجوز له أن يتعاطى هذه الجِرْفةَ 
فإن نْصَبٍ نفسّه على أنه طبيبٌ» فمات أحد ببركة طِبّه 
فإنه يُعتبر «قتلّ خطأ؛ فيه الدية لا القصاصٌء وذلك لما 
روأه أبو داود والنسائى عن عمرو بن شعيب عن عدو 
أن رسول الله ين قال : 
«مْنْ نَطبْبَ ولا يُعْلمُ منه طِبّ ‏ أي ليس بطبيب - 
فهو ضامنٌ : ارين 

أي يضمن دية من مات بسيبه. لأنه متطفل على 
الصنعة.ء أمّا إذا كان الطبيب حاذقاء ومتقناً لصنعته فلا 
ضمان عليه. لأن الأجل قد انتهى. ومَلَكُ الموت كان 
بانتظاره. على يد هذا الطبيب الحاذق. فلا ضمانَء. كما 


.77577/14 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (1387) والنسائي 37/8 وابن ماجه رقم‎ 
.)0( 


يفف 


قيل: «تنوعت الأسبابُ والموت واحد» وإنما غَلْط 
الطبيب إصابةٌ الأقدارء وأمًا المتطمَّلٌ على صنعة الطب 
فضامن . 

مسألة سادسة عشرة: إذا ركب إنسان دابته» فرفست 
يرجلها شخصاً فقتلته. فلا ضمان على الراكبء. لأن 
الدابة خلقت للركوبء. وليس لها عقل حتى تؤاخذ 
بجنايتهاء وراكبها لم يتسببٌ في القتل» فلا ضمان عليه 
ولا ديةء لقوله يَيَة: «العجماءً جرخها جُبارَء والثَارٌ 
جبارء والمعدن جبارٌء وفي الركاز الخمس6'' . 

المراد بالعجماء: البهيمة والدابة؛ ومعنى «جبارة 
أي هدرٌ لا ضمان على صاحبها إذا قتلته الدابة . 

والمراد من قوله: «والثار جِيارٌ» قال أبو داود: إذا 
سقطتٌ بنفسهاء فإن أوقدها رجل بالقرب من شىء تفسده 
متعمداً. كان ضامناء لأنه تسبّبٌَ في الإتلاف. 2 

وجاء في رواية البخاري «والبثرٌ جبار» قال 
الخطابي: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: إن 
لفظ النار مصخحًفة عن البئرء حتى وجدثُ الرواية في أبي 
داود 2والئَّارُ جيار»ة وعلى هذا يكون معنى الحديث: أن 


)١(‏ أخرجه البخاري 551/١7‏ وملم رقم )١7١١(‏ وأيو داودء 
والترمذي . 


يفف 


النار إذا أوقدها الرجلٌ فى ملكه. لحاجة لهء فطيّرتها 
الريح. فأشعلتها في بناء أو متاعء من حيث لا يملك 
الإنسان ردّهاء فيكون ذلك غير مضمون عليه”'' . 

والمرادُ بالرّكاز: المال المدفونٌ من أموال 
الجاهلية» فعلى من عثر عليه؛ أن يدفع الحُمُْس كما هو 
الواجب في الفيء والغنيمة . 

مسألة سابعة عشرة: إذا عض إنسان آخرّء فنزع 
المعضوض يده بقوة» فمَلِعتْ بعض أسنان العاضء فلا 
ضمانَ ولا قصاص. لأنه ظالمء وذلك لما رواه البخاري 
ومسلم عن «عمرانٌ بن حُصّين» رضي الله عنه «أنْ رجلا 
عض يد رجل» فنزع يده من فيه أي فمه ‏ فوقعت ثنيّتاه 
أي أسنانه الأمامية - فاختصموا إلى النبى يَِتٍ فقال: 
يعض أحذكم يد أخيه» كنا يعض - الفح 1؟ إذعيب: لآ 'درة 
لكع”"” , 


)١(‏ انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري 


6 . 
(؟) أخرجه البخاري 1947/١7‏ في الديات» ومسلم رقم (ا91١)‏ 
في القسامة . 


2» 


إلى قطع عضو منهء فإنه يُقتص منه بمثل ما ارتكب» 
فتُقطع اليدُ باليد. وتُقلع العينُ بالعين؛ ويُكسر السنُ 
بالسنْ» وهكذا في كل عضو من الإنسانء يمقنص من 
الجاني بمثل ما 0 ٠‏ لقوله تعالى : أن النفس بالئفس 
الور مين لانت بَاَلْذَنفٍ والأذرت ددن وَالِيَنّ 
لسن وَالْجُرُوحَ قِصَا و ور 204 


ظ شروط وجوب القصاص في الجروم_ )| 


يُشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء : 

الأول: أن يكون عمداً محضا. أما الخطأ فلا 
قصاص فيه بالإجماع. لأنه إذا لم يجب اجام فى 
النفس»ء ٠»‏ في المعل الخطأ. وهي الأصل. : فمي الجراحة 
التي هي دونهاء لا يجب من باب أولئ . 

الثاني : التكافؤ , بين الجارح والمجروح»ء وهو أن 
يكون الجاني معادلا للمجني عليه بحيث يُقَتْصٌ منه لو 
قتّلهء كالحرٌ المسلم مع الحرٌ المسلمء أمًا من لا يُقتل 
بقتله؛ فلا يُقَتص منه كالمسلم مع الكافرء والحُرٌ مع 
العبدء والأب مع ابنهء فإذا قطع الوالد يد ابنه. قلا 


.46 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


6؟5؟ 


يُقتص منه بقطع يدهء لأن الأب لا يُقاد ياينه» فكذلك في 
الجروح . 


وكذلك المسلم مع الكافرء لا يُقتص منه في 
الجراحات» لعدم التكافؤء فيد المسلم أمينة وثمينة» ويد 
الكافر فاجرة ومهينة» وكذلك سائر الأعضاءء وإنما يعر 
المسلم بالحبس أو الغرامة المالية» وهو الذي يُسمْى في 
الفقه «بالأرش». 


الثالث: إمكان الاستيفاء م. ن غير تجاوز. 4 
زيادة» لقوله تعالى: مَمِنِ أعَتّدى عَلِتكْ عدوا عل 

4 ا ا بن الاو 1 اد 
زيادة» لا يصحٌ القصاصٌ فيهء ويجب فيه الأرش ‏ أي 
مقدار محددٌ من الذيّة ‏ فإذا جرحه فى بطنه» أو جرحه 
فى عدت أو مدرهه انكل هنا لا "ينكن أن يقبط مقدار 
الجرح بدفة» فقد يزيد الجرحء فيصل إلى قلبه أو أمعائه 
إذا اقتصصنا منهء وقد نبّه الفقهاء إلى أن الجرح الذي 
يمكن القصاص فيهء من غير زيادة هو «الموضحة» أي 
التي تصل إلى العظم. وكذلك كل جرح يصل إلى 
العظمء كالساعد. والعضد,. والساق» يجوز القصاص 
فيهء أمّا الجائفة ‏ أي الجرح الذي يصل إلى الجوف ‏ 
فلا قصاص فيهاء وإنما فيها مقدار معيّن من الدية. 


فض 


ومما يمكن استيفاء القصاص فيهء من غير حيف 
ولا زيادة» ما نبهت إليه الآية الكريمة». فتؤخذ العينٌ 
بالعين. والأنف بالأنف. والأذنُ بالأذن» والسن بالسِنْ . 
واليدُ باليدء والرجل بالرجلء» وكذلك كل ما يمكن 
التمائل فيه من الأعضاءء دون زيادة. 


قال فى كتاب الممتع على المقنع : ويشترط في 
القصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 


أحدها: الأمنُ من الحيف. بأن يكون القطمٌ من 
المفصل. أو له حدٌ ينتهي إليه . 


الثاني: الممائلةً في الموضمء كقطع اليمنى 
باليمنى. واليسرى باليُسرى» والأصبع بالأصبع مثلهاء 
وهلم جرا. 

الثالث: استواؤهما فى الصحة والكمال. فلا تَوْحْدَ 
يد صحيحةٌ بِيدٍ شلاء. ولا كاملة الأصابع بناقصة 
الأصابع. ولا عن صححه ة بعوراء. ولا لسان ناطق 


بأخرس.» لانتفاء الاستواء في الصحة. وهو شرط لوجوب 
القصاص”'' . 


.4121/06 الممتع في شرح المقنم في الفقه الحنبلي‎ )١( 


يفف 





في النفس ديةٌ كاملة» وهي ماثة من الإبل كما بيّناء 
للحديث الصحيح: «إن في النفس المؤمنة؛ ماثة من 
الإيل»”'' ومن الذهب ألف دينارء ومن الفضة اثنا عشر 
ألف درهم. والأصل فيها الإبل» لقوله عليه السلام: «ألآ 
إن في قتيل عمد الخطأ - فتيل السوطٍ والعصا فال هزه 
الإيل»" اوور الحرة العملية ده الحر 00 
مكررء كاللسان. والأئف» والذَّكَر ! ! 


ما ما فيه عضوان. كالعينين» والأذنين» واليدين. 
والرجلين». ففي إتلاف واحدٍ منها نصف الدية» وفي 
إنلاف العضوين ديةٌ كاملة» لأنه فوّت عليه جميع 
المنفعة. فكأنه أتلف كامل النفس . 

وما في الإنسان منه أربعة أشياءء فميها الدية كاملة» 
وفي كل واحدٍ منها ربع الدية» وهي أجفان العينين 
وأهدايها. 


)١(‏ أخرجه النسائي 25/8 والحاكم في المستدرك 797/1١‏ والبيهقي 
4 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (138484) وأحمد في المسند ”/ 5٠١‏ وقد 


584 


وما فيه منها عشرة كأصابع اليدينء؛ وأصابع 
الرجلين» ففي كل أصبع واحدٍ منها عُْشْرٌ الدية» وفي 
تمعها الدنة كاملل 

قال في كتاب المغني: والأصلّ في ذلك. أن كل 
عضو لم يخلق الله سبحانه إلا واحداً منه في الإنسان. 
كاللان» والأنف». والذكرء والصلتث: فممه دية ة كاملة. 
لأن فى إتلافه» إذهابَ منفعة الجنسء وإذهابها كإتلاف 
النفس كاملة. 

وما فيه منه شيئان» كاليدين» والرّجلينء والعينين. 
والأذنين»ء والشفتين»؛ والخضيتين» ففيهما الديةٌ كاملة. 
لأن فى إتلافهما إذهابَ منفعة الجنسء. وفى إحداهما 
تيف الذي لأن فى إتلاقة إذهاك :فب نع الجنس». 
ولا نعلم قه.مخالفا . 

وما في الإنسان فيه أربعة أشياءء ففيها الدية؛ وفى 
كل واحدٍ منها ربع الدية. | 


وما فيه منها عشرة ففيها الدية» وفى كل واحدٍ منها 
مْغْرٌ الدية؛ وهي أصابع اليديْن؛ وأصابمٌ الرَجَليه”'' . 


وهكذا ينضح لنا عدل الإسلام فى تشريعهء 


.٠١5/١7 المغني لابن قدامة‎ )١( 


امفىي 


وإنصافه فى أحكامه. فإن تعطيل عضو من الإنسان ليس 
له قيرف كإكلات حسةه) رسقك: وفنة اقلذ يذ مره 
التعويض عنه بدفع ديةٍ كاملة. هذا إذا أسقط حقه من 
القصاص. وقبل بأخذ الدية» وهذا من رحمة الإسلام 
بالبشرء وإلأ فالأصلٌ أن يُعاقب المجرمٌ بالاقتتصاص منهء 
بمثل ما ارتكب من جريمة» فإذا قلع عينَ إنسانٍ متعمدا. 
تقلع عيئه» وإذا قطع يده تُقطع يدُّهء وإذا جُذْع أنفه يُجدع 
أنفهء ولكنٌ الله تعالى يرحمته دعا إلى قبول الدية مكان 
القصاصء. وقال وهو أصدق القائلين: «يكآمًا أَلَنَ َامنوا 
انق همَنَ عَينَ لَمُ من ند عن فَأتَا بالمغروف وَأد إليه 


- عي 2 
8 
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م 


إذا ضرب إنسان امرأة على بطنهاء فألقت جنيناً 
متا فيجب أن يدفع ديتهء» وهو اغَدَةَ0 عبد أو أمة 
وإذا فتلت المرأةٌ مع جنينها ‏ وكان القتل خطأ ‏ فالواجب 
دفع دية المرأة ودية جنينها وهو ١غ‏ قيمتها خمس من 
الإبل! ! 


.١19/8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


عرف 


وذلك لما رواه الشيخان «البخاري ومسلم؛ عن أ 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: «اقتتلت امرأتان من هُذْيْل. 
فرمث إحداهُما الأخرى يحجرء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله كَل فقضى رسول الله يو أن 
دية جنينها عبذء أو أمةء وقضى بدية المرأةٍ على عاقلتهاء 
وورثهًا ولذها ومن معهم:”'*. 


وسميت ديةٌ الجنين «غْرّة؛ لأنها من أنفس الأموال 
عند العرب. وهي عبد مملوك,ء أو جارية مملوكة. 
وأوجب ميد دية المرأة على العاقلة. لأن المتل وقع 
حناء والعاقلةٌ هم عصبة القاتل يتحملون الدية عن 
القاتل» من باب المواساة والعون له والنصرة» لا من باب 
العقوبة لأنه كما قال القرآن الكريم #ولا ير وَازْرَة وِنْدَ 
حر >!! 


وليس على فقيرٍ من العاقلة. ولا امرأوّء ولا صبي. 
0 مجنون زائل العقل. ٠‏ حمل شيء من الديةء. لأن 
تحمل العقل مواساة. فنا عن القاتل». والفقير والصبي 
والمرأة لا طاقة لهمء طلا يُكَيِكَ أَنَّهُ تنا إلا وسعها» . 


/” ومسلم في القسامة‎ ١4/4 أخرجه البخاري في الديات‎ )١( 
.887 /7 وأبو داود 447/7 وابن ماجه فى سننه‎ 5 


5١ 


«------22 0 
| من هم العاقلة؟ ظ 

العاقلة : هم من يحمل العقل. يعنى «الدية؛ 5-0 
عقلا لأنها تمنع عن القاتل العدوانَ عليه بالقتل. فتعصم 
دمه. يسيب أن القتل كان خطأ. 

والعاقلة : هم الأثء والابنْ. والإخوة. والأعمام. 
وأبناؤهم أي أبناء الإخوة وأبناء الأعمام. وكل من له 
صلة قرابة مع القاتل بالعصوبة أي من يرئه من أقاربه من 
أصحاب ام فكل هؤلاء يتعاونون على سداد الدية 
عن القاتل و في المتل الخطأ. 

أما الل العمدُ فهو في مال الماتل فقط. ولا 
تتحمل العاقلة شيئا منه. والله تعالى أعلم وصلى الله على 
سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم . 

5 الكتاب بعون الله تعالى في البلد الحرام «مكة 
المكرمة» فى الخامس عشر من شهر رجب عام 514١اه‏ 
و عدر سوال لين والحمد لله فى البدء والختام . 
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حكم النذر المطلق والمعلق 51000 
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الموضوع 


حكم اليمين إذا علقه بالمشيئة ل ء 
هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ .... 


حكم من حلف بغير ملة الإسلام 
حكم من كرر الحلف مراراً 
ما هي كفارة اليمين؟ 
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كيف يثبت حكم الزنى؟ عا الوك نيا جوج انها لطاع داوعا 
قصة ماعز الأسلمي كما في الموطأ 0 شط1 


ما الحكمة من اشتراط الرجال فى الشهادة؟ 


متى يقام حد الرجم؟ نه ل سانانا ونع ووم 2 


إذا رجع الزاني عن اعترافه ما حكمه؟ 


درء الحد بالشمهة ا 0 
ما هي شروط الشهود؟ 100 
حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة ا 
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ما هو اللواط؟ وما حكمه؟ ا ل 


من الذي يتولى إقامة الحدود؟ 


حكم الشهادة بعد تقادم الرمن اه 


هل نقام الحدود في المساجد؟ 


أحكام حد القذف هده هه 1 نا خلاو ا با اا اه 
ما هي عقوبة القاذف؟ 2111111 


ما هي معاني اللإحصان في الشريعة الإسلامية؟ 
ما هي شروط القذف؟ 


شروط القاذف ارإنجع ع ا وس وده جو ا ا 
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